3 


أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ١»‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
صن الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرصء» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للدواسات الإسلامية 


سم 


: مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١188‏ 


جهورية مصر العرية - وزارة التعليم العالى - الإدارة العامة للتمثيل الثقافى 


سد اموا 
الملد الحادى والعشرون مدريد ١548١‏ 


جهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الإدارة العامة التمشبل الثقاى 


و74 سسا 7 .مك 
محةالت اكر 


للرراشاست الْإِس لاس ف درسي 


يصدرها العهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : مدير المعهد 


المحك المادى والعشرون مدريد ١4و١ا‏ نتوووا 


(مقدموظ ) - 2 - لنملول8 - .1 ,دوع مدن تعقدة]8 دلعةق عل مودتعموم8 


العنوات : 


فهمرس القِسثمالعَرنٍ 


تقديم للدكتور صلاح فضل مدير المعهد 


البحوث والنصو ص 


الزعرات المنثورة فى ككت الأخبار الأثورة إلدكتور تود على مكى ا 
الطرق الصوفية وأثرها فى نشر الإسلام فى الصحراء الكبرى للدكتور حسين مؤنس 000 


من جديد حول التأثيرات الأندلسية فى العمارة اللصرية الإسلامية الدكتور السيد عبد العزيز سالم. . 
الأهوانى . . . رائد الدراسات الأندلسية للدكتور أمد ميكل ...... 


الكتب والأحاث الجديدة 


مدرسة الدراسات العربية بغرناطة ة ةز ز ز ز 000000 11 


1 
تعبيرات شعرية « الأثر » ل ا د 


التوابع والزوابع لابن شهيد ل للق ا يي وننة اياطخ قو لتحا الوط جاه ل مد اد 
رومتئثيات الجدود عع اح هط جتجخية ل 16 ونه ته ع جو د جع عأ يولي عت لو و و10 لوف و 4 عر 


اك إطلوطة"الاطنا ليها د سه ف 0 و ا ا 1 
الحضارة العربية فى الأندلس 00 
تارع مدينة ألرية الأنداسية نون موس ساو لم1 كسان ووم فى فجي ونه 


تاربخ التعلم فى الأتداس ...... ا 0 م 


طبعت عطبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
١58 ١ ٌ‏ 


: آي العا صر 
بس وف وي 


مو هو يم 


يشرفى أن أقدم هذا العدد الواحد والعشرين من مجلة المهد المصرى 
للدراسات الإسلامية بدريد » وهو عدد مهدى إلى روح فقيد الدراسات 
الأندلسية العلم الكبير للرحوم الدكتور عبد العزيز الأعوانى (1918- ١موا)‏ 
تحية تقدير لدوره الرائد فى تأسيس هذا العهد » وتكوين مدرسة البحوث 
الأندلسية فى الشرق العربى » وتوجيه شباب الدارسين فى المشرق والغرب إلى 
العناية العلمية هذا التراث المضارى الزاخر ء ببعثه وإحيائه وإعاء ما فيه من 
عناصر إمجابية » واتخاذ موقف نقدى منه » يفرض التعرف الكامل على جميع 
مكوناته » ويستحضر معام الحياة الواقعية التى أفرزته » والمرحلة التاريخية التى 
مخضت عنه » ثم يلتقط ما فيه من ملامح إنسانية خالدة » وقيم فنية وعلمية 
أصيلة » وبركز علها الضوء » فإذا بحث الماضى تعميق للوعى بالحاضر » ومعرفة 
ازاك قرط لناء النشل » وإذا النصص فى خال ‏ الأندلبيات أو غيرها 
من جوانب الحضارة العربية الإسلامية مدخل علمى رصين لتحمل مسثولية 
قومية معاصرة » على مستوى فُكرى رفيع . 

وقد كان الدكتور الأهوا الى تموذجا لالم الشامل » تمسبه قد استغرق فى 
حياة الأقدمين واستنفذ طاقته فى حمبتهم » واستجلاء عوالهم » وفك رموز 
لقنهم المامية وإشارائهم الثقافية » وإعادة تكوين صورتهم التى تضجج بالحياة 


والحركة » وإذا به ينأ قارئه أو جليسه بلفتة ساخنة تنفذ إلى قلب الحاضر 
وتمسك بعروقه » وعندئذ يتضح أنه لم هرب من الإنسان إلى الكتاب و 
يستغن عن اليوم بالأمس » ول يدخر جهداً فى تأصيل ما يرسخه من قم خلقية 
وعامية لدى من يلوذ به ؛ خاصة من الشباب الذى كان برى فيه الأب الروحى 
الحقيق » والل-أ الأمن الرشيد الذى يحتمى نه من هحير محتمعاتنا الطاردة . 
فقد كان صاحب مدرسة ورسالة » علا ومعاماً » رجل فكر وحياة مما . 


وينفس القدر واللم الذى تؤرقه به حملة لغوية متأبية » أو تغعيلة عروضية 
ارك 156و رقعة خطية مفقودة » نجده بالغ القلق على مناضل عربي طريد » 
أو باحث على حائر » أو مسئول كبير لا يقدر خطورة المواقف الصيرية 
الجادة » وتجده بالغ المساسية لما ترف له قلوب الأجيال الجديدة » وتمنى به 
من قضايا ومشاكل » فلم بصب بما يدرك الشيوخ عادة من صم عقلى » 
لا تنى عنه الآذان المشرئبة » وتححر فكر: ى لا تحدى معه التطلعات المتوفزة » 
بل ظل فتى الروح والقلب » أعظٍ من الشباب قدرة على الموار » ورغبة فى 
التعلم » وجلدا على الجدل » وإدراكا عبيقاً لطبيعة الحدائة ومقتضيات التحديد . 


ولعل فى بعض مواد هذا العدد التى خصصت لاحديث عن شخصةه وعامه 
من الباحئين الاسيان والعرب » مرل عرفوه عن كثب 5 وكتيوا عنه عودة 
وحب خالص » زعسات تفوح بعاطر ذكره » وتؤدى يعض حقه على مريدبه 
وأحبابه ورفاقه + أما من أهدوا له يوتهم وقدموا لتكريعه أعبالهم ٠‏ قلعم منا 
موفور الشّكر والثناء : على إسهامهم الطيب ووفائهم التبيل . 

وإذا كانت صنحات هذا الجلر قد ضاقت عن استيعاب بعض البحوث 
الأخر: ى الى يتوقم أصحابها أن يروها مطبوعة فيه » واقتضت ضرورة المسارعة 
فى إصداره إرجاءها إلى العدد القادم عشيئة الله » فإننا ترجوا أن يلتمسوا لنا 
العذر » ويظلوا معنا على صادق المهد » و تأمل أن تتمكن فى المستقيل القريب 
من ابتعاث الطابع الحولى المحلة » بعد نحديث معدات الطباعة فى المهد , 


وتنفيذ برنايحه الطموح فى النشر » وعندئذ نتمنى أن تشهد هذه الجحلة تطوراً 
لا سس صبغتها العامية المتخصصة » ولا رج على ممبحها العريق 3 ولا تقاليدها 
الستقرة » بل يستجيب ا تقتضيه ظروف البحث من متابعة لأهم الجهود العامية 
فى الوطن العربلى وأوساط المستعريين » بتخصيص أعداد تتوفر على استقصاء 
جوانب الدراسات الستحدثة فى كل فرع من فروع العلوم الأندلسية » تصبح 
مس هأ مما وعلامة علمها ٠.‏ 

على أن م ذلك فى نطاق الإطار العلمى الذى عرفت به اغلة » والذى 
كان يمكن أن تتهددها » وحسها أنها توشك أن تكون اللة العامية الوحيدة 
التى يتداوها 2 معظم الأحيان رئيس نخربر حديدك ٠‏ كل عدد أو عددين على 
أحسن تقدبر ؛ دون أن يصيبها ذلك يخال ولا شلل ؛ ودون أن يؤر ذلك 
على جاحها 0 فهى تستمد ثبامها من وسو رسالنها 3 ووضوح مبحها 4 وصلاية 
البنية العلمية وقوة الالنزام القونى الناضج للبلد الذى يغذيها ؛ هذا البلل 
الأمين على تراث العروبة والإسلام ٠‏ الذى أتحب عبد العزيز الأهوانى وغيره 
من الأعلام وبناة اللهضة العربية » والذى يضطلع عسئولياته القومية والعالية » 
مها كلفته من تضحيات 2 محتلف العصور 5 
فى هذا العدد التذكارى » وتحدد الدعوة صادقين جنيع الباحثين فى المضارة 
العربية والإسلامية ‏ خاصة فى الأندلس - لمساهمة فى الأعداد القادمة . 

والله ولى التوفيق ,0 

2 د كتور صلاح فضل 


رئيس التحرير ومدير المعهد الصرى 
للدراسات الإسلامية عدريد 


الزهرات المنثورة فى نكت الأخبار المأثورة 


لابن سماك العامل 


أبى القاسم عمد بن ألى العلاء عمد بن سماك المالق الغر ثاطى 
( النصف الثاتى من القرن الثامن الحجرى/الرابع عشر الميلادى ) 


( بقية ما نعسر فى العدد السابق ) 

الرهرة الخامسة والثلاثو 

[حب] قل أبعض الأمراء ا كيب بن عية” سيل الكلام 
ويستلعيه وأو أَمَْنّه أن عد المميرٌ ا لاقتضح ٠‏ قأص رَسُولةٌ فاحل 
بيده فصعد انير » مد الله وأثنى عليه وصل على النى صلى الله عليه 5 
وقال 7" : لأمير الؤمنين أشباة أربمة” 29 : الْأسَدُ حك :الطاور 5 والبحرٌ الزاخْرٌ ء 
والقمر الباهر » والربيع الناض” ”© ؛ فأما الأسد اعخادر فأشبه صولتّه ومضاءه » 
وأما الببحر الزاخر فأشبة جُوده وعطاءه 0 وأما القمر الياهر فأشبه ره 


ع 


ضياءه 4 أما | اله الناخ ذأشيّه سه ماع 9 
9 واما الربيع الناضر ّ 


الزهرة السادسة والثلاثون : 


كتب عل بن عنى بن ماكان ** إلى الزعيد ‏ بسع سين “بن خالد .بن 


لق أ« معمر شبيب إِنْ شيبة المنقرى اليصرى قدم بغداد أيام أبى جعفر المنصور فاتصل به واينه 
الخليفة الهدى وكات أثيراً اديهيا » وتوف سنة 875071١5‏ ) وكان من أكابر الخطباء » اترجم له 
الخطيب البقدادى فى تاريخ بغداد (رقم 1غ ا وأورد الماحط وابن عبد ربه 
كرا م ن أشازه وخطبه وأجوبته فى البيان والتبيين والعقة الف بيد (انظر فهر» ى هذين الكتابين ) . 

(؟) يبدو لنا أن هذه الخطبة منتحلة مصنوعة ء فأسلويها الذى يثقله السجم المتكلف والصنعة 
الفرطة لا يتفق مع ما أثر عن خطب شبيب بن شيبة . هذا وإن كان الخبر اللذكور هنا قد ورد أيضاً 
فى العقد الفريد لابن عبد ريه 60/4 وكذلك فى نهاية الأرب لشهاب الدين التويرى ف 014 

زفق - أن لأمير الؤمئين أشباها أربعة : فنها . 

(4) فى ١‏ : التاظر . 

(5) على بن عيسى بن ماهان من كبار رجال الدولة منذ أيام الخليفة الحادى » فقد ولاه ديوان 
الجندء ثم ولاه الرشيد على خراسان ء ثم قلده فارس » وكان من حرض الرشيد على الإيقاع بالبرامة ‏ 


3 تقدم وحقيق : مود على مكى [] 


سر أي 


برمك وابتيه الفضل 00 » وكانت نحتة 7 فَرَمَى الرشيد بالكتاب 
إلى حعفر » وقال : به . فكتب ب على 0 : ؟: د حَفظَكَ لم أ 
وعكنة" إليك رمك قد تكد 0 إليك [التَدْو] 9 فقد أَحببته , 


إن خُسْنَ الظلن بالأيام داعية الذي » وماحية الأثر » والله الستعان » وعليه 


امكلان » . 
الزهرة السابعة والثلاثون 


قال أبو العبّاس أحدُ بن أبى خالد” وزيٌ الأمون يوم لُمَامة بن 


00 وقد احرف عنه : يا عامة كل أحد فى الدار فله عندى دق 


ح على الرغم من صهره الهم » وقام بعد ذلك 5 الأمين الذى عقد له على كور الجبال م 
حلوا الأمين على خل أيه الأمون : وألخرجه الأمين لقتال طاه بن الحسين فى الحرب الأهاية الدائر 
بين الأخوين فقتل سنة 156 )41١(‏ . انظر فى أخباره الجهشيارى : الوزراء والكتاب فى مواشع 
متفرقة » ولتصوضاً ص باو؟ د هوع؟ واءؤ؟ - 44؟ , وانظر فى خير مصرعه الطيرى : 
تاربع الع؟ 

)١1(‏ أورد الجهشيارى (الوزراء والكتاب ص ٠‏ -؟ ) اتوقيعا أ لمعفر بن يحي على كتتاب لعلى بن 
عيسى الذكور شديد الشبه بالتوقيع الوارد هنا ء يقول فيه : « حبب إلينا الوفاء الذى أبغضته » وبغض 
الغدر الذى أحبيته » فا حزاء لأيام أن سين ظنك مأ وقد رأيت غدراتما ووتعاتها عيانا 
ولخباراً . والسلام » . 

)2 « الغدر » ساقطة من ب . 

م أبو العياس أحد بن أبى خالد المعروف بالأحول كان كاتباً للحس بن سهل وزير الأمون » 
ثم رنعه المأموت إلى وزارته ٠‏ واتوقى سنة 501١‏ (٠ه).‏ انظر فى ترجته الجهشيارى : الوزراء 
و س ١4#‏ - باه لاء وابن الأبار : إعتاب الكتاب , تحقيق الدكتور صالح الأشترء طء. 

مشق ١اكفدء‏ ص وءؤ - م1١١‏ ؛ وداثرة المعارف الإسلامية 5ك ووو 

(4) أبو معن أعامة بن أشرس الفيرى كان من زعراء العتزلة فى أيام الأمون والمعتصم والواثق » 
وقتل فى عهد هذا الأخير ( بين سنق با؟كعكو؟**؟»).انظر فى ترجته الاطيب البغدادى : تاريخ 
بغدادء رقم 851 (/اللهع1--م4١)‏ لك : لان الميزان » حيدراياد 2٠88٠‏ 
؟ / 46 ؟ والعقد الفريد فى مواضع كثيرة ؟ ن الراجم الحديشة : أحد أمين : ضحى الاسلام 
/ة؛١-‏ وو١‏ 


[؟ الزهرات النثورة 37 
غيرلة ! تقال [131] له ثمامة : معناق فى الدار بين واضح . قال : وما هو ؟ 


0 قر قٍ 7 هل مم وضع 0 0 اوأرو أذ أ كون 
3 0 


الزهرة الثامنة والثلاثون : 


شاع 0 01 

كان سليارت بن عبد اللك بن مَرْوَانَ أيام أبيه وأخيه يكتب إلى 
الحجّاجر [1] بن بوسف بى عناية أو حاجَة داعية » فلا يلتفت إلى كتابه » 
ولا يستذر” إليه يجوابه » إذ كان عط امئّة قوق التفس علا تباب بشراً 
صفغيراً ولا كبيراً سوى من أمّره . فَأَحْنْظ سلهان وأجّج غيظه » فُكتب 
إليه”" : «من سليان بن عبد الاك إلى المجاج الم © ؛ أما بعد ؛ 
فإنك عبد أفسدتك التعمة” 2 وحَكأَلك م 3 مهتولة عندك ححاب لق 5 
مستخفة بأواص الله عز وجل » مُباعل أرضاه » متقرب سشخطه 3 مُتبعه 
واكك . وأ الله لا بد لك من صَيْحَة مردكة نح بك وسوه صباحك » 
0 4 يتَضِيرك ف الآخرة سو امصير . 


جَمَهُ اطْحَاجٌ : «أما بد ؛ فقد وَصَل كتابُ الأمير مقف 47 صى 


حدق 7 قليل لتقت » ولعمرى قد عَذَرْنكَ فى سوء أدبك لفساد 


() جاء الخبر الوارد هنا بين أحد بن أبى خالد الوزير وهامة بن أشرس فى أخيار بغداد لابن 
أبى الطاهر طيفور ص 8؟؟ . 

(؟) أورد ابن عبد ربه فى ثنايا حديئه عن الحجاج رسالتين متبادلتين بين سليان بن عبد الملك 
وبينه تشمهان الرسالتين الواردتين هنا وإن اختاف نصاها . انظر العقد الفريد 4١ / ٠‏ -ل«*#ع 

(©) ذكر مترجو الحجاج أنه كان ملم صبيان بالطائف ء وكذلك كات أبوه » وبهذه الهنة 
هجاه مالك بن الريب القيمى فى أ؛ بيات معروفة (انظر ابن عبد ربه : العقد الفريد ه/١1)‏ 

(4) غير واضحة فى الأصلين , ولعلها 6 أثبتنا والمتف هو الصوت الجافى العالى . 


]4[ تدم وتمقيق : مود على دق‎ ١ 
عقلك » ولك لأثنا كلنا حَوَلُ أمير الؤمنين » فَكتيْتَ والسلطان على عليك»‎ 
» وأخضعت لم الرقاب‎ ٠ واامزة بين عينيك » ولطلما ذَلَلَتُ لكمّ الصّمَابَ‎ 
. والسلام 7ن‎ 


الزهرة التاسعة والثلاثون : 


كان الناسن إذا أصبحوا فى زمن الححَّاجَ بن بوسّف فتلاقوا يتساءلون : 
من قنك البارحة ؟ ومن صلب ؟ ومن جُلد ؟ ومن كلم ؟ ... فى أمثال 
ذلك ؛ وكانوا فى زمن الوايد بن عبد اللاك يتساءلون عن البُنَيَانِ » واتضاذ 
الصانع » وشق الأنهار » وغرس الأشجار ؛ وكانوا في زمن سليان بن عبد 
الاك يتحدثون فى الأطعمة الطيّبة » واللابس الرفيعة » ويتوسّمون فى الأتكيّة 
وانخاذ [132] لسار » وعمرون جالسهم بذكر ذلك 7" ؛ وكانوا فى زمن 
عر بن عبد المزيز يتساءلون : > تحفظ من القرآن ؟ وك ورْدُكَ فى كل ليلة ؟ 
وق ع" 5 تصومٌ من الشهر ؟ ... فى أمثال ذلك » [7 ب] بحسب 
الأزمان واختلاف المّير ومألوف الموائر . 


الزهرة الأربعون 0 


أن الخليفة” أبو جعفر التصورٌ بعبد الجيد بن محى الكاتب الشهير كاتب 
بى أمية 2 وسَلام الحادى ) وبالبشليكئّ الؤْدْن 0 فأص بقتلهم ؛ فقال 


() فى١‏ : بذلك . 

(؟) يذكر الجهشيارى أن أبا جعفر المنصو ركثيراً ما كان يقول بعد إفضاء الأمس إلى بنى العباس : 
غلبنا بنو مروان بثلاثة أشياء : بالمجاج وبعبد الجيد بن يحي الكاتب والؤذن اليعلبكى . ( انظر 
الوزراء والكتاب س )8١‏ . 


[6] الزعرات المنثورة 0 


4 ئلم + استاقق ! أمير الؤمنين » فإ عَسَنْ اللداء . قال : وما بام 
من حُدَائِكَ ؟ قال : يا أمير الؤمنين » تأمُرٌ بابل ؛ فطلم ثلاثة ألو ثم 
أووةانطلق الاق ناوا تداق 290 قرب رفست صوتى بالحداء فرغ 2 
وتدع الشرب: حت أسكت ! فأ النصور بإيل قنظشت ثلائاً » ثم أوردت 
الات2؟ » فلا بدأت تشرب رفع صوته بالحداء » فامتنعت من الشرب حتى 


سكت 0 فاستبقاه وأخارة وأجرى عليه رزقه 3 


ثم قال له البعلبكيئ : استبقنى يا أمير اللؤمنين . قال : وما عندك ؟ قال : 
أنا مؤذت . قال : وما بلغ من أذانك ؟ قال : تأمس ا 0 إليك 
طدياً وبيدها إبريق » فتصب على يدك الا » وأبتدى» .بالأذان 0© ؛ فتدهش 
ويذهب عقلها <تى سقط الإريق 0 يدها وهى لا نعم 1 فأمر عند ذلك 
جارية فأخذت إبريقاً وطدتاً وجعات تصب الاء على يده » ورفع البعليى 
صوته بالأذات » فبقيت شاخصة مستمعة صوته ناسية لما بيدها”؟ ؟ فوقم 


الإبريق على الطست من يدها » فأمرها بالانصراف واستبقاه وأجازه . 


وأما الكاتب عبد الجيد © فاستبتاه ووصله لقصاحة لسانه وشهرته [133] 
1 5 50007 0 

فى الكتابة وتبريزه فى صناعتها 99 . 

. فى الأصلين : يدث‎ )١( 

(0) فىا : أوردت على الاء . 

(0) فى ١!‏ : الأذان. 

(4) فى ١‏ : بين يديها ٠.‏ 

(ه) عن عبد الميد بن يحي الكائب انظز الفصل الذى كتبه عنه الدكتور شوق ضيف فى 
تاريخ الأدب العربى » العصر الاسلاتى ء الطيعة الزابعة » دار المعارف ١5517‏ س 217 والمراجم 
المذكورة 2 الحاشية . 

(5) ما يذكره صاحب الزهرات هنا من استبقاء ألى جعقر المنصور لعيد اليد الكاتب وصلته 
له الت باقن عليه المؤرخون من أنه قتل على عهد أبى العياس السقاح بعد مقتل حسوان بن خمد 
تجخر خلفاء بنى أمية بقليل . ويذكر الجهشيارى فى صفة مصرعه أن عامى بن اسماعيل السامى النى قتل 
مروان بن عمد ظفر به مله إلى السفاح وسامه هذا إلى عبد الجبار بن عبد الرمن فكان يحمى - 


3 تقد ومحقيق : مود على مكى 1] 
الزرهرة الحادية والأربعون : 


كان مَعْن بن زائدة 20 قد أس بقتعل جماعة من الأسارتى ٠‏ فقام إليه 
أصغر القوم » فقال له : أيها الأمير » أتقتلة القومّ عطاشاً ؟ فأمس ل بللاء . 
ار | قال : أتقتل أضيافك ؟ فأمى ”© بإطلاقهم ©؟ . 


0 


الزهرة الثانية والاربعون : 


57 إلى الححّاج قوم من الموارج » فأمس بضرب أعناتهم » حتى اتبى 
القتل فيهم إلى شاب ملهم ء ققال له : واللّه با حَِّاجٍ ؛ لإن كنا أسأنا فى 
الذنب فا أحسنت أنت فى المقوء فصادف كلامه منه أَرْيَحِيّةٌ » فقال : 
2 لهذه الجيّف ! أما كان فيهم من يقول مل هذا ؟ وأص بتخلية سبيله 
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حه طدتا ويضعه على رأسه فلم بزل يفعل به ذلك حتى قتله (انظر الوزراء والكتاب س 5) . 
ولو كان ما ذكره صاحب الزهرات صحيحا لما فات ابن الأبار أن يذكره فى كتاب « إعتاب الكتاب » 
الذى اختص به موضوع من أذنب من الكتاب ثم لحقته مغفرة مولاه أو مليك ورضاه . 

(0 أبو الوليد معن بن زائدة الشيياتى أحد الفرسان الأجواد » من مخضرى الدولين الأموية 
والعباسية وكان من خواس أسحاب أبى جعفر المنصور » ولاه اهن وأذربيجان » وتوقى قتيلا سنة 
وهو وال على سجستان . انظر ترجته فى تاريخ بغداد, رقم 5١4‏ (2/98«م | 
4»)) . ونى العقد الفريد جموعة كبيرة من أخباره فى مواضم متفرقة . 

(؟) ينقطم النص بعد هذه الكامة فى ناخة ب ويل ذلك خرم طويل ذهبت فيه الزهرات 
(؟4 - 74) , وهكذا سيكون اعمّادنا فى هذا الجزء من الكتاب على الأصل ١‏ وحده . على أتنا 
لاحظنا أن اللقرى تقل فى كتابه نفح الطيب الزهرات 54 ء 0غ ء 45 فانهذنا منه فى تلك الزهرات 
أصلا ثانا . 

() أت بهذا الخير اين عبد ربه فى العقد الفريد )١١0 /1١(‏ وإن كانت ألفاظه ملف قليلا 
عما ورد هنا . 

(4) فى عيون الأخبار لابن قتيبة ( ٠١5/١‏ ) خبر قريب من هذا وإن اختلفت ألفاظه قبلا . 


[] الزهرات المتثورة 2 . ١‏ 


الزهرة الثالثة والأربعون 0 


ثار على الخليقة عبد الرحمر. بن معاوية الداخل للأندلس ثائر يعض 
بلاده 3 فخزاه 3 فظفر به وأصيرة 3 فبيما هو منصرف به وقد خمل. على بل 
نظر إليه عبد الرحمن وتحته فرس له » فقال : با بل » ماذا تحمل من الشمّاق 
والنفاق ؟ قال الثاثر : يا فرس » ماذا تحمل من العفو والرحمة ؟ ققال له 
عيد الرمن واه ها تذوق 8 على بدئّ أبداً ٠. 0 ٠.‏ 


الزهرة الرابعة والأربعون : 


ارق 290 يونظية عن طق" اطانيق النضوي حمد يبن أى:عاس فى من 
أحل الأدب » قد رقّتْ حاله فى الطلب » فتعلق بَكُتَابٍ . المدّل » واختلف 
إلى اعلزانة مدة » حت قَلّد بض الأعمال » فاسّبلك كثيراً من الال » فنا 
إلى الحساب أنرز عليه ثلاثة آلاف دينار » قرفم خيره إلى التصور ء قأمس 
بإحضاره » [134] فاما مثل بين يديه » ولزم الإقرار عا برز عليه » قال له : 
بإفاسق ء ما الذى عَرَأَكَ على مال السلطان تدببّه ؟ فقال : قضاد غلب 
الرأىّ » وققر أفد الأمانة . ققال النصور :.ولله لأجملنَكَ تكلاً لنيرك . 
خط كُيْ” وحَدَادُ . فأحضرا » فَكيل الفتى وقال : الوه إلى السّجن . 
وأمر الضاغط ”© بامتحانه والشّدََ عليه . فاما قام أنثأ يقول : [من السريع] 


)١(‏ ورد مثل هذا الخبر فى البيان المغرب لابن عذارى المراكعى 54/9 ه ء وإن الختافت ألفاظه 
بعض الشىء 5 1 

(؟) ورد نص هذه الزهرة فى تفح الطيب للمقرى 4١4/١‏ 

(0) فى التفح : الضابط » وهو نحريف عيا أثبتنا » ووردت الكلمة صميحة فى +1١‏ وكات 
«الضاغط» فى الاصطلاح الأندلسى هو المكلق بتعذيب الناة أو الحبوسين. ومن نعرف من هؤلاء 
الشاغطين بالذات واحداً كان فى خدمة المنصؤر بن أنى عام يدعى وائقاً » وهو الذى كلفه التصور 
يصب عذابه وتتكيله على جعفر بن عمّان الصحنى ( انظر ابن خاقان : مطمح الأنقس ص 7) . 


53 تقدم ونحقيق : #مود على مكى [4] 
0 0 +سه 
واه أواهُ 266 ذا أرَى أَكْيُ من تذكار أَمَاهِ 


9 3 2 ! 
ما لائرى حول ولا قوّة الول والقسوة 2 
قال النصور : دوه . د قال ما أم قلت ؟ قال : 
0" . اما خُل عنه أنشأ 07 [ من السريم ] 
أما رق 5 أى عامرٍ لا سيد أن 0 من 
كذلك 8 إذا و نا عن عيده كلد انه 0 


فأس بإطلاقه » وسوّغه ذلك الال » وأبرأه من التبعة فيه . 


الزهرة الخامسة والأربعون 

0000 على النصور بن ألى عار ا أحد خدّامه فى ججلة من طال 
سحنه 5 دكن شديق الحقد له 5 فوع على ا بن لا سبيل كن إطلاقه 
حتى : 5 أله الهاوية » وعرف الرجل بتوقيعه » اعم 3 وأحبد نفسه فى 
الدُعاء والمناجاة . أرق النصورٌ بن أبى عامر على أَثَرِ ذلك » واستّدعى النومّ» 
مش عدر عليه . وكان مأثية عند بريه ة الشخص عنيفث الأخْذ 2 
أمزة بإطلاق الرجل 2 ويتوعدة على حَسِه : فاستدفم شأنه رار » إلى أن 


. كم ء والتصويب عن النفح‎ : ١ ف الأصل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : أعللت » والصواب ما ورد فى النفح . 

(؟) ف الأصل : إلى » والتصويب عن النفج . 

)2 يروى ابن سام فى الذخيرة هذين البيتين لأنى مروان عبد املك , بن إدريس المزيرى ( مم 
خلاف طفيف ف الرواية » فقد جاء الشطر الأول من البيت الأول حكذا : «عجبت من عفو ألى عامر 368 
وذلك بعد أن صفح عنه التصور بعد سجنه فى مطيق الزاهرة (انظر الذخيرة ق 4 - 88/١‏ . وانظر 
كذلك أبن سعيد سعيد : الغرب 851/١‏ ؛ والمقرى : تفح الطيب 35/4 ) . 

© ورد نس هذه الزهرة أيذاً عن المقرى : تقح 4١5/1١‏ 

)3( 00 «تنوعه» » وهو محريف عما أثبتنا » ووردت الكلمة صحة فى اء والنهويم 

هو النوم الحقيف أو أول النوم قبل الاستغراق فيه . 


زة الزهرات النثورة ١‏ 
ع أنه ير ل رك 3 قانقاه اد لأمره 4 ودعا ا د فى مَرقده ٠.‏ 25 
بإطلاقه » وقال فى كتابه : هذا طَلِيقُِ الله 4 على رَغْم أنف ابن ألى عامر . 
ود الناسٌ زماناً ا كات مله . 
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[135] الزهرة السادسة والأربعود 


لما أير”" بِسّمّ الوزير جمفر بن عبانَ الْمْحَفِىٌ إلى الثّقاف يطبق 
الزهراء وَدّعَ أهله ووَلده وداع القَْقَة » وقال : لم ترؤى يدها حَيَا » ققد 
أى وَقت إجاية الدّعوَة » وأنا أرتقبه منذ أربعين سنة » وذلك ألى أشرفت 
على فلات » رجل سجن بعهد الناصرء و أطلقته إلا برؤيا أَنْذِرْت بها : 
قيل لى « أَطلقٌ فلاناً فقد ع فيك دعوتّه » ٠»‏ فأطلقته وأحْضرته وسألته » 
فقال : نعم ء دعوت على مَن شارك فى أسرئ أن كه الله فى أَضْيْقٍ 
السحون فمامت أ أنها قد عن : وندنت حيرت :“لا َك التدامة 
وأطلقت ارجم * 

الوا : ها لَبِثَ فى تحبيه إلا قليلاً ؛ وأخرج مين » فلم إلى أذل . 


الزهرة السابعة والأربعون : 


سه ا ا م عد 2 : 
لما”” أوقم”" الأمون بالفضّل بن سَهل ”© وَبلمَه أن الناس يدكرون 


)١( .‏ ورد نص هذه الزهره بألفاظ قريبة مما وردت به هنا فى تفح الطيب ( 701/١‏ ) ولكن 
اللقرى يذكر أنه تقل النص عن كتاب «روضة الأزهار ومبجة النفوس وتزهة الأبصار» اؤاف لم 
يقصح عن أمعه » ووردت القصة أيضاً فى الذخية لابن سام ق اله 

() بهذا النص وردت الزهرة السابمة والأربمون فى الأصل ١‏ ء غير أن المقرى ساق فى أكتابه 
نفح الطيب هذه الزهرة نصا آخر مختلفا عا ورد هنا كل الاختلاف بعد أن نصت إحدى #طوطات 
النفح على أنها الزهرة السابعة والأربعون 2 ولكن يبدو أن ذلك كات من أخطاء الناسخ أوقمه عد 


6) تقديم و#قيق : تود على مكى‎ 1١ 
» ونوسع” عليه‎ ٠ عليه قال #: من يغذ ها ”© بن الماثة 4 محتمرة خديب]‎ 
وض إليه » فيخوتنا ويستى على مُلكنا » ويسْفرٌ فى هلكنا » متكراً‎ 
لإحساننا » عند رَدُّهِ عن حاجة ال مها ومنعه رانيَةَ الصلاح‎ 
: له فى تركها » فيَغيبٌ ععهم أنه » وتتكشف لم عقوبثه » فيقولون عنّا‎ 
لَيْمُوا بذَوى © وفار ! وقد جَهلوا مقدارَ الابتلار‎ 


الزهرة الثامنة والأربعون 
زلزهطق 


انتقت 9 ا المنصور .ن أبى عامر وضيظه للحند واستخدام 
ذكور الرجال وقرّام الاك إلى غاية لم يؤتها 0 ٠»‏ فكانت مواقفهم 

فى ايدان على 1 مثلاً فى الزّماتة والإطراق 29 حتى إن اعخيل لتمتغل 29 
إطراق فرسانا ع فلا تك الصهيل واخصمة .. 


> فيه أن القصة غتصلة عقتطفات من كتابنا هذا » فلعله ظن أنها بدورها إحدى الزهرات الأخوذة 
عنه . ومع ذلك فسنورد نص هذه الزهرة نقلا عن نفح الطيب ١/١(‏ 1 ): 

«حكى غير واحد أن المنصور كان به داء فى رجله » واحتا عد اقم أن اس ين 
بذلك وهو اعد فى موضم مصرف على أهل مملكته » فجعل يأمر وينهى ويفرى الفرى فى أموره » 
ورجله تكوى » والناس لا يشعرون ؛ حت ثموا راتمة الحلد والادم » فتعجبوا من ذلك » وهو غير 
مكترث » . ونس هذا الأبر قريب جداً ما تقله ابن عذارى فى البيان المغرب (*/ + ١0-8٠‏ *) عن 
ابن حيان ء وإن كان نص ابن حيان أ كثر تفصيلا وأدق فى تحديد ظروف هذا الخير ومكاته . 

(©) ف الأصل : وقعم» ولعل ا أئيسا . 

(4) الفضل بن 0 السرخسى أسل على يد الأمون, ثم وزر له فاستولى على أمور الدولة حت 
ضاق به الأمون فأوقع به ودبر مقتله سنة * 5٠‏ ( وفيات الأعيان رقم وكه سب | 0 

. فى الأصل : تعذرنا‎ )١( 

(0) فى الأصل : يذى . 

فرق ورد نص هذه الزهرة فى تقح الطيب كوا منقولة عن هذا الكتاب وبنفس رقما المثبت 
وإن كانت قد وردت فى بعض أصول النفح المخطوطة برقم الزهرة السادسة والأرعين . 

دق فى الأصل : وثم » وقد تيعنا قراءة التفح . 

(0) ف التفح : لم يصلها ملك م, ن قبله . 

)١(‏ فى التفح : مثلا فى الإطر اق . وفى الأصل زيادة بيان » وإن كان لفط «الزماتة» قد حاء 
فى الخطوطة « الزمائة» » والصواب ما أثيتنا . والزماتة الصمت والسكون . 

(؟) ف النفح : لتتمثل ؛ وما ورد فى الأصل أصوب . 


زحل] الزهرات النثورة ١‏ 

وقد اقيق عه نطل: بارقة (136] شيف فد نهل سكن 'المنل. بف 
الميدان ول أو جِدّ محيث ظنّ أن تلآ النصور لا ينله . ققال : ع بشاص 
السيف . فثل ب يديه لوقته . فقال : ما حملاك على أن كنرف سيك 8 
مكان لا يشبر فيه إلا عن إذت ؟ ققال : إنى أشرنت به إلى''؟ صاحى 
د ولف 90 من عْمْده . فال : إن مثل هذا لا إسوغ بالدعوى . 


وأمر به فضربت عنقه سيفه » وطيف برأسه ونودى عليه بذنبه . 


الزهرة التاسعة والأربعون : 


قبل للأحيف © من تالت الحم ؟ ققال : من قيس بن عاصم 0 

كنت عنده ذات يوم جالا » فجىء رجل مكتوفف وآتخر مقتول . فقيل : 

هذا ابنك 2 
1 


واحلوا إلى أمه دنته فإنها ف غريبة 0 


7 . 0 و 5000 : 00 ع2 ٠.‏ 
قتلد هذا . ققال : خُلُوا كتاف هذا وسَرّحوه : ووَارُوا هذا 


() ف الأصل : على » وآثرنا هنا ما ورد فى النفح . 

(0) ف النفح : فزلق . 1 

(0) أبو بحر الأحنف بن قيس السعدى التميمى » أدرك النى صلى الله عليه وسلم ولكنه لم 
يجتمع به . ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من #ابعى اليصرة » كان تمن اعتزل وقعة الل بعد فتنسة 
عا ثم شهد صفين مم الإمام على » وسكن البصرة وكان سيد بنى عيم بها ونوفى فى ولاية مصعب بن 
الزبير سنة 39 . انظر ترجته فى الإصابة لابن حجر ١84--141/١‏ 

(4) أبو على قيس بن عاصم المثقرى التميمى » صحانى وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
وقد فى ميم فأسلم ومماه الرسول سيد أهل الوبر وكان عاقلا حلها » وكان من حرم مر فى الجاهلية 2 
روى عن النى أحاديث ونزل البصرة ومات بها ورثاه عبدة بن الطبيب بقصيدة مصهورة . ترجم له 
ابن عبد البر فى الاستيماب » رقم ١894‏ ؟ وابن الأثير فى أسد الفاية 804/4 ؛ وابن حجر فى 
الإصابة » رقم فقولا و/8مع--445. 

(ه) الخبر الوارد هنا يبدو متقولا عر الاستيعاب لابن عبد البر ( اللوضم الذكور فى الحاشية 
الابقة ) وقد نقله ابن حجر أيضاً فى الإصابة 4414/8 


0 000 3 


الزهرة الخمسون : 


صتع كسرى طعاماً فى سماط له ء فلما فرغوا ورُفعت الآلاتُ وقعت عييّه 
على رجل من الحاضرين قد أخذ جاماً له قيمة كبيرة » مل الخدم يرفعون 
الآلات ؛ قم يحدوا الام » فسمعهم كدْرَى يتكفون » ققال : ما 5 5 
ققالوا : فندنا جاماً من. الجامات .-ققال : لا علي » أخذه من لا برده » 
ورآه من لا يقضحه . 

فلما كان بعد أيام دخل عليه الرجل وعليه حليّة جيلة » وحالة مستحسنة . 
فقال له كسرى : هذا من ذاك ؟ قال : نعم . ول يقل له شيا . 


الرهرة الحادية والخمسون 0 


ار بوماً بين يدى الخليفة عمد بن عبد الجر مال كثير أناه من 
بعض [137] النواحى جاس لإيعائه فى بدّره » وقد أمس خدمه الصقالبة بتولّ 
ذلك »-وفضده. بين يديه + :إلى أن يأمر ‏ برضه ول بيك لكان + فأخثوا فى 
ذلك على عينه » واعترتة خلاله سنةٌ غضّ لا من طرفه ء خالا بعضهم نعاساً » 
3 يده إلى بدرة من ذلك امال اختلسها على حين غفلة من أصحابه » فصيّرها 
فى حضنه » والأمير ينظر إليه . 

فنا أكلوا نضد البدّر أمرم بإعادة عدّها » فأصابوها تنقص تلك البدرة 
اختاسّة » فتراموا بسرقها » واشتد ينهم التنازع فيها . ذلا أ كثروا قال لهم 
الأز وتعسي ب تراس توا سوراحها بدن لا روما اج يد 
الا يفضحه . فإياه ويام من المَوْد لثلها » فإرف كيير الذنب يبجم على 
استنفاد العفو . ارْفموا الال » وأقاوا القال . 


١ الزهرات المنثورة‎ ]١[ 


الزرهرة الثانية والمسون : 


فآل أو البق ين سند النتيية 297 + كنت أثرقة إلى. عدن عمال 
ان نج يعيو ”0 4 وشو الي السلطنة بالشام » وكان يقومٌ لى كلا دخلت 
عليه . فدخلت وما ؛ فإذا به مضطحم ل يقح » وأخذ فيا كان يأخذ فيه . 
فاما دخات عليه فى اليوم الثالى قام ثم حلس ء ثم قام ثم جلس » وقال : 
هك الأخرة عن فوم أن كانق 15 :كنا ) ند عن اشام للق عدر" 
تتفصل شبوله دون مطالبة بذ كره 5 فتعمحبت من قضله وقلت 0 م صار 505 


الرجل ما صارٌ من باطل . 


(1) القصة المنسوبة هنا إلى الأمير تمد بن عيد الر من أوردها ابن حيان نقلا عن معاوية بن 
هشام الشبيى ( المقتبس » يتحقيقنا ص 1١ 9٠‏ ) إلا أنه ينسبها إلى عبد الرءنن بن المكم الأوسط . 
وقد وردت كذلك فى ألخبار جموعة ص 185 ؟ وابن سعيد : المغرب 47/١‏ ؛ وابن عذارى : البيان 
المغرب */5 5 

48 فى الأصل المنبى » وهو خطاً صوابه ما أثيتنا » والقصود هو على بن ٠ومى‏ بن عبد 
الملك بن سعيد اليحصى ( ولد سنة 570 وتوفى سنة 146) ولسيه يلتهى إلى الصحاابى العروف 
عمار بن ياسر من بى عفس بن مذحج ( ومن هنا كان انتسابه عنسيا ) » وهو الؤلف المشهور صاحب 
كتاب المغرب فى حلى المغرب وغيره من الكتب وترجته وأخباره كثيرة فى كتب الأدب الأتداسى 7 
راجم تقدم أستاذنا الدكتور شوق ضيف لكاب الغرب . وقد ترجم له القرى فى التفح ترجة 
طويلة موعبة (؟/؟55؟--590؟). 

(») جال الدين موسى 0 يمور » واد سنة وؤه فى قرية ة من أعم لال 3 قوص (صعيد فصر « 
وتتقل فى الولايات الجليلة فى أيام لللك الصلل نهم الدين أيوب بن الملك الكامل مد الأيوبى » 
قولى يابة الاطئة عصر سنة 58 » 9 نيسابة دمشق سئة 541 » وكان الملك الظاهر أيضًاً 
إستشيره وأخد برأيه . وتونى سنة 558 . وابن يغمور هذا هو الذى اتصل به ابن سعيد حيما 
تزل مصر ء وهو الذى أهدى إليه كتابه «رايات المبرزين وغايات المميزين» (انظر كتاب الرايات 
سن ١ع‏ - ؟#8). 


0 تدع وتمقيق : مود على م [] 
الزهرة الثالثة والخمسون : 


جلس الخليقة عبد الرحمن بن حمد الناصر بوما فى قصر الزهْرَاء مع خواصٌ 
[138] وزرائه لامشورة يحلساً طويلاً غشيته الشمس فيه . ققال : الصوابُ 
أن مُتَحَوَل إلى الظل » وقام ناهضاً بريد مجلس آخر . فابتدروا القيام خلفه 
حُفاةٌ قد أعرضوا عن خفافهم . غانت منه التفاتة » فنظر إلى احتفائهم وقال : 
م بالج احتدَيم ؟ فقالوا : يداراً 3-2 يامولانا » وتناغياً فى لاقك . فتال : 
إذا كان كذلك لا يصلحٌ 3 سرام . ثم نبذ ادف من رجله وتحقٌ ماشيا . 
فأعظموا ما كان منه » واسحتفروا فى شكره والثناء على قضله ره الله . 


الزهرة الرابعة والخمسون : 


قال حَلَفُ بن حيّان والد الإمام البليغ أبى مروان 7" : 


بَكّتت”" النصور حمد بن أبى عامر على بعض ما أبصَّرَه منى تبكيئا 
دا له 3 إسجية فزع” فنة + هين لسلطاتة ٠.‏ فانا أخْل يجليه قال لى : 
رأيت عن قرعك' وشدة رؤعك ما استكريه..منك ل وثق بالله برىء 
ن الحول والقوة لله . وَإنها أنا آله من آلات الله 0 أتصركف عشيئته 2 
ا بشدرته ) وأعفو عن إذنه » ولا أميك لنفسى إلا إلا ما أملكه لى9؟ . 


)١1(‏ راوى هذا الخبر هو اللؤرخ الأندلسى الشهور أبو مروان حيان ين خلف بن حسين بن 
حيان القرطى ( عاش بين 1919© و 455 ) ء وقد فصلنا الحديث عن حياته ونقاطه الفكرى فى تقدعنا 
لقطعة من كتابه القتيس أما والدة خاف بن حسين بن حيان ( عاش بين سق 0 و0 4) تقد 
كان كاتيا للمنصور بن أبى عامر » وقد فصلنا الحديث عنه أيضاً فى تقد كنأ لكتاب المقتيس (ص )١١6--4‏ 

(؟) ورد هذا الخبر بألفاظه تقريباً فى إعتاب الكتاب لابن الأبار » بتحقيق صالم الأهتر, 
دمشق ١951١‏ ص 4و١‏ 

(؟) كذا ني الأصل » والصواب ما ورد فى إعتاب الكتاب : إلا ما أملك: من تفسى لسواى . 


)6] الزهرات المنثورة ل 
تأزلٌ عنك يَوْعك » فإنها أنا ابن امرأة من نمم طانا تقوّتت بثمن عرفا ء 
ْم عاذاي ان ساق :ذا راد 2 قال : ا بن حيّان . إن أفضل الناس 
غراساً من غرس الخير . وإن أفضل السلطان غراسا ما أثمر فى الآخرة » ومن 
أنا عند الله تعالى ولا عطق على الستضعف الظلوم » وقطيى لاجبّار الغشوم 


اللافى عن حقوق به » بفسوقه ودأسه . 


الزهرة الخامسة والخمسون : 

ل الربير برجل من أسماب الختار أن ترب مُنقه » فقال : 
ا أيها الأمير » ما أقبحَ بك ل أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه المسنة 
[139] ووجهك هذا الذى ستضاه به » فأتملق بأطرافك وأقول : يارب » 
سَُ هذا فيم قتلنى ؟ فقال : أطلقوه ! قال : أيها الأمير » اجءل ما وَعُبتَ 
لى من المياة فى خَفْضٍ من الميش . قال : أعطوه مائة ألف ”© . 


الزهرة السادسة والخمسون : 


وف رجل من بى أممّة للرشيد على طريقه 3 ويذه بطاقة فيا مكتوب 
هذه الأبياخ :2 [من الرمل] 
١‏ سال الك اهن 5 مها ف كم س غ606 
5 أمين الله ف فاتدل قول صدف ولب وحسب 
حّ 000 5 32 
لَكم القَضْلْ علينا وثنا ‏ بكم الفضل على كل العَرَبْ 


)١(‏ ورد هذا الخبر وما فيه من حوار بين مصعب بِنْ الزبير وهذا الرجل من أصحداب الختار بن 
أبى عبيد الثقنى فى عيون الأخبار لابن قنيية عزيد من التفصيل ( ٠ )١١ 8/١‏ 
(؟) كذا ورد الشطر الثانى » وهو لا ينزن » ولابد أن لفظا سقط منه . 


6 تقديم وتحقيق : دود على مكى [3] 


عد أن يعوو هاما وما ا لأم ولأ 
فاستحسها ار وأس له 2 بيت بألف دينار وقال : لو رَدُكنَا لإدناك . 


الزهرة السابعة والخمسون : 


تصدّى 27 للخليفة 0 1 الله عبد ادن 3 و ا 
خارجه من ١‏ مر بالزهر اء قى 5 له رجل” معنو 4 ا © له فى بعضص 
ات 8 4 فثار فى وحهه 2 0 عليه صياحاً متكراً 4 وهرول و 3 
ومد يده إلى شكائم عنانه » بريد القيض عليها . فتفر الفرس الذى كارف 
تحته » وأققى على مؤخره » فكاد يلت عنه الخليفة ولا جود استمساكه على 
سرجه » فابتدر الءتوة كار [ فتيانه أ اث الصقالبة رن به لحسبوته 
خارجيا قصده ع خيطوه 5 سيائهم 2 كك يكم ٠‏ فقتلوه )2 والناصر 
مشتغل” إلاهشته . فا عاين” أ إسراعهم وَعَرّفَ بافته ولققه 060 شديداً 3 
وأنساءٌ دهشه ء وس 9 الخصيان وأغاظ لهم وم بهم » [140] وأمس بالسؤال 
عن أولياء هذا للتعول 2 اقوداه لم 4 وتعهدم باللإحسان حياته 1 


الزهرة الثامنة والخمسون : 
قال ابزاهير بن الحسن بن سهل : 


)22 أورد ابن حيان خير هذا المعتوه وماولته اغتيال الناصر نقلا عن الحسن بن مد بن مفرج 
القبعى فى كتابه عن ن الخلفاء ( المقتيس ء مخطوطة الحزانة اللكية بالرياط ص ؟؟ --سم؟ ) ويكاد النص 
يكون تقلا حرفيا عن هذا الكتاب . 

(9) فالأصل : مكن, والتصويب عن المقتيس لابن حيان ( الموضم الذى أسافنا الإشارة إليه) 

() زيادة عن للقتبس . 


2 ف الأصل : : وشباء والصواب ما أثينا . 


!9 الزهرات النثورة 0 


"كتادو ساي لامو عرو يق سيره 117 ورا عليه الرّقاع » خاءته 
ل 3 وى عنقه فردّها 3 قرآه الأمون 2 قال : با عمروء لا تفل » 
فإن رد العطسة وتحويل الوجه بورث اتقطاعاً فى العنق . وكان بعض أولاد 
الهدىّ حاضراً » قال : ما أحْسنها من مولى لعبيده » وإمام ارعيّته . ققال 
الأمون : وما فى ذلك ؟ هذا هشام بن عبد الاك اضطربت عمامته » فأهوى 
الأرش 7" إلى إصلاحها . فال هشامٌ : إنا لا تتخذ الإخوات حَوَلةَ ©© . 
فالذى قعل كام أحسر ء رف من الذى فملته . ذقال عمرو : يا أمير الؤمئين » 
ا كن عليه » ويظل فها تعدل فيه » ليس له قرابتك , 
من رسول الله صل الله عليه وسلم ؛» ولا قيامك بحق الله . وإنك واللولة 
لكا قال النابغة : [من الطويل] 


كني معي الل وا 8 مه مه ل ل 2 . 26 
الم 5 أن الله أعطاك سَورَة رى لل ملك ذونها يمد يذب 
0 


لأدالق” عبن “وليوك كو1 قي :ذا طلت ل بنذ مب كرك 
الزهرة التاسعة والخمسون 0 


2 ع 2 
ذ كر أن حفيدَ العتمد بن عبّاد حضر فى وليمة بمدينة مراكش فى دولة 
المرابطين » فها دخل الْحلسَ وَجده قد غص بأهله » لخجلس فى أدنى الجاس 


0 مرو بن مسعدة الكاتب أحد وزراء الأمون كاتب بليغ مشهور . توق سنة 8١6‏ أو 
. انظر ترجته فى وفيات الأعيان 0 رقم لاده سدم ا شينف 

0 الأرتن هو سعيد بن الوليد الكلى » وهو من ولد تمرو بن جبلة الذى وفد على النى 
( صلى الله عليه وسل) » وكان حاجبا شام بن عبد املك ومن جلائه الملازمين له ٠‏ انظر الإصابة 
لابن حجر 56/4 ؛ وعيون الأخبار ٠١١/4 ٠ 557/١‏ : والأمالى لأبى على القالى ؟/لا”" . وقد 
0 0 ش ذرية فى الأنداس منهم خلف بن سعيد الكلى القرطى المعروف بابن الرابط والتوفى تحو 

٠٠‏ (الصلة لابن بشكوال رقم 5أ5م). 

(؟) ورد خير قيام الأرشن لاصلاح عمامة هشام بن عيد الملك وعبارة هذا له فى عيون 
الأخبار 555/١‏ . 


7 تقدم ومحقيق : #مود على مكى [14] 
فأشار إليه من عرف مئزلته 2ك ورين وأنشد | 0 [ من الكامل ] 
نحن الأهلةً فى ظلام الجذدس حيث احتكلًا ثم صر 2 اغحاس 
إن عاقنا صَرْفُ الزمان حورم ظامأ فم يذهب - الأشين 


الزهرة الستون : 


[141] لما غزا الناصر لدين الله عبد الرحمن بن تمد َمل غزواته المؤذنة 
إبسَعْدِهِ إلى 0 الخلاف عليه بكورى" إلبيرة وجَيّان وما والاهما من حصون 
اكات 600 وغيرها اتيت لتودحة إلى ما تحاوز ثلامائة حصن كل حصن 


مها عالى الاسم لعيد الصّيت 2 لعا لذوى الخلاف والمعصية . وكان فتحا : 
إلى 


لوسرو 


تمع عثله لملا من ملوك الأرض قضاه فى غزوة واحدة فى سالف الأزمنة 


)١(‏ فى الأصل بعد هذه العبارة : «فقال لا» » إلا أن الناسخ ضرب على الكلتين خطا إشارة 
إلى حذتهها . 

(؟) نسب ابن الأبار هذين البيتين لألى الحسن على بن عمر بن تمد بن .شرف بن أضحى الممداتى 
(عاش بين ستق ؟ 45 و 4٠‏ ) . وروايته للشطر الأول من البيت الثاتى « إن يبخل الزمن الخؤون 
بعزنا » ثم يعلق عليه قائلا : « لو قال « يذهب » مكان « يبغل » لكان أجود » (الحلة السيراء 
؟)ء وورد البيتان بهذه الرواية ما صححها ابن الأبار فى المغرب لابن سعيد ( ٠١8/8‏ ) وفى 
رايات الإرزين (ص *ه من طيعة غرسية غومس وص 6 من طبعة الدكتور التعمان القاضى ) . 
وظهر أن حقيد المعتمد بن ا المذكور قد عدن بهذين البيتين » فاين سعيد ينص فى الموضع المشار 
إليه من رايات المبرزين على أنه أثبتها «لحسن متزعها واشتهارعا شرقا وغريا »© . 

رم) فى الأصلن : البشارت » والصواب ما أثبتنا » والمقصود ساسلة الخبال التى تسمى اليوم 
ومعدزسولق وتكتب بالعربية أيضاً « البشرات » (انظر ابن الحطيب : الإ<اطة , بتحقيق ل عد 
عبد الله عنان , الطبعة الثانية .)154111//١5 ٠‏ 

ضق هذه الغزوة فى أولى غزوات عبد الرحمن بر ن تمد الناصر لدين الله بعد توليه الامارة ؛ وقد 
يدأما فى ؟٠‏ خعبان *٠ ٠‏ (4؟ مارس 4.08) واشهى منها ينوم عيد الأضيدى. من هذه السنة (/ا١‏ 
بولية 5ه ) يعد أن ان تتم فيها اثنين وتسعين يوماً » وتدعى بغزوة التتلون وقد فصل حدينها ابن 
حيان فى المقتيس ( خطوطة أ الأزانة الملكية فى الرباط س ه#-0ا» ) ولخص كلامه عنها ابن عذارى 
فى البيان الغرب (؟/ -158) والقطمة اللجهولة اماف من تارح لعبد الرحن الناصر » مدريد 
ص 50 من النص و ٠١٠١‏ من الترجة . وفى كتاب لين بروفنال : تاراح اسبائيا الاسلامية 
(؟/*؛ - ١١‏ ) دراسة طيبة عنها . 


[15] الزهرات المنثورة بو 


وما انبئ إلى حصن 0 سن حصون الشارة أشرف عليه يعض 
: 2 َه 2 5 0 
السفهاء من رجال عمر .بن حفصون 59 بالدم والاحتقار » وحمل يشول : دوا 
ف قه لبت أمه ! غاويه عض من كان بقر به فى المصافةٌ من زكالة0؟ الأثقال : 
فى ثه لبن أمه ! لاوبه بعض من كان بعربه فى الصاف من رم تقال : 
اران ا ارق الا ررائن ابي علمتزن تكد 0437 
دراه 268 5 5 5 
فاما وكرت بأذنه قال : يرقم هذا القائل عن الامنهان » وياحق بملاحق 
الفرسان » وبحمل » وبوصّلٌ بكذا من الال . فأوتى ذلك كله فى مقامه : 
وصار سبباً لنباهته فى رجاله . وطيرها الناس غريبة فى اهتباله وسعة نواله . 
2 4 
واعتاصَ عليه حصن شُبالشَ الذكور لَبُمْدِهِ وتعذر نبلو محجارة النجنيق 


ىم 9 5 
القاذفة له » وكان فيه جهرة مرت رجال عمر بن حفصون طم باس وفبهم 


() حصن شيالش أو شبياش (6 يكتبه ابن عذارى ) هو الذى يدعى اليوم 1165[ وهو 
يقم على السفوح الجنوبية لجبال البعرات ء إلى المنوب الصسرفى لغرناطة . 

(؟) عمس بن حفصون كبير ثثوار الأندلس فى أواخر الفرن الثالك اللمجرى استمرت أورته منذ 
سنة 517؟ فى عهد الأمير حمد حى وذاته فى أيام الناصر سئة 8+8 . راجع عن حياته داثرة المعارف 
الاسلامية #«/رفعء ل -.هء.١ل‏ ( بقلم لينى بروفنسال ) وما ورد فى هذه المادة من مصادر . 

(؟) زمالة الأثقال جم زمال وهو سائق الزاملة » وم ف اللغة البعير يستظهر به الرجل ,حمل 
عليه متاعه وطعامه » على أنهم توسعوا في استخدام اللفظ , فلم تعد دلالته قاصرة على الابل بل امتدت 
إلى ما يشبهها من دواب تتخدم لخمل الأثقال >البغال وأمثالنما » وبهذا استعمل اللفظ فى الأندلس » 
بل إنه قد افتقل إلى اللغة الاسبانية وبق فى تراثها اللذوى حت اليوم فى صورة «لتصؤعة ( ويعنى البثل 
الذى يستخدم فى مل الأثقال ) ء ومنه اشتق لفقل هءءانسوعة وهو يقابل الزمال أى سائق مثل 
هذا البغل . 

(غ) أورد خير هذه العيارة التى قالما هذا السفيه من رجال ابن حفصون وما رد به عليه ذلك 
الزمال ابن حيان فى المقتبس ( مخطوطة الإزانة الملكية ) س 97" » ومن الواضح أن مؤلف الزهرات 
قد نقل الخبر كله موى كتاب ابن حيان . والعبارة الى قالما السفيه المذ كور تبدو مثلا شعبيا شائراً 
يقصد به أن الأمير عبد الرجن إذ يحاول إخضاع ابن حفصون واسترجاع سلطته على معاقله مما هو 
عثاية من برجو رد بن الرضيع من فه إلى ثدى أأمه » أى أنه طالب مستحيل . وكأن هذا المثل المصوغ 
هنا بعامية الأندلس مأخوذ من البيت العربى القديم المنسوب إلى عميرة بن جعل وهو يصور ندمه على 
هجائله لقومه : 

ندمت على شتم المشيرة بمد م1ا20201 مضت واسقتبت لارواة مذاهب»ه 
فأصبحت لا أسطيع دنماً لاءضى 2 كلا يرد الدر فى الضرع حالبه 

(انظر الشعر والشعراء لابن قتيية ص +658 . 


1 تقديم ونحقيق : #ود على مكى ليطا 


هذه تدرا ذا 3 الناصر عليهم فى قتالميج » وينى جلا 3 
المنحنيق عليه » فأصابهم بأححارها 1 وقطم الماء ء ععهم حتق قهرثم ؛ وافتتح الحصن 
عَنْوَةَ » وقتل كل م من كان فيه من أسحاب عمر بن حفصون > وافتح 
بافتتاحه حصون البشارة كلها » وانصرف على الساحل بشّاط ل كور 
رَمَّة » ومنها إلى حضرته بقرطبة . 


الزهرة الحادية والستون : 


قام رجل إلى الرشيد فى أو أيأنه روفي ارق كاد قار ل ول 
قال لله : [142] يا أبت 9" , أؤمأت إل بثىء . وقد أماىة بالدراهم للقارس 
9 عَطْبَتَْ داتيثه هو ؟ فقال : يا أمير الؤمنين » مثلك لا يحرى هذا 
ار على لسانه » إتما يدكر مثلك حمسة آلاف ألق ا 0 آلاف 
00 : فإذا سئلتُ مثل هذا كيف أقول ؟ قال : تقول : تشترى له 
دابة » يقعل به ما يقعل بنظرائه , 0 فى هذا مَحْمل أقرانه ©6 


الزهرة الثانية والستون : 


و ء 2 4 0 - 
ذ كر أن المتوكل ابن الأفطس”" أميرَ ترتقال © كر إليه شخص” من 


)١(‏ شاط (ويدعى الآن 6[ ) حصن يقع فى منطقة مااقة قرياً من التكب مدءعقمم له على 
الساحل الجنوبي الطل على البحر المتوسط ‏ 

)2 ذكر ابن خلكان فى ترجة يحي بن خالد البرمى أن الرشيد لتعظيمه إياه كان إذا ذكره 
قال أى ( وفيات الأعيان 1/5؟؟) . 

(؟) ورد هذا ابر على حو أ كز تفصيلا فى وفيات الأعيان ا 

(4) هو عمر بن عمد الظفر بن عبد الله النصور بن عمد بن مسامة بن الأفطس » من ملوك 
الطوائف . كان أميراً على غرب الأنداس » ولى سنة 45٠‏ ومات قتيلا فى سئة المع على يد القائد 
الرابطى سي بن أبى بكر حينا خلم الوسف إن تاشفين ماوك الطوائف بالأندلس » وهو ميك ابن حت 


اللا الزهرات المنثورة ” 


أراما ري عرو 47 عاضا لأرى عند نلك ملزقيطة 6 قآراة وق اداه 
3 اختيره » فرآه ألا ارلاية 2 فولاًه 2 قال له أحدُ وزرائه : كثير هذا 
يامولاى فى تغيير قات ب قريبه ا م قادراً فى حق عاجزٍ ؟ 1 
فيمن نحتاج إليه سم يحتاج إلينا ؟ وتغتبط بمن لا تحتاج إليه بل هو 137 علينا ؟ 
فقال له التوكل بن الأفطس : الذى قلت حو » ولكن كيف يكون اقتناء 
الكارم ؟ 


الزهرة الثالثة والستون : 


ذكر أن الليفة عبد الرحمن بن الح بن ف بن عبد الرحمن بن 
معاوية وهب لارية من حلا يأه الشهرات بأثرته عند 0 8 أعلاق 29 


اعالافة ة عراؤة عليه عشرة آلانف دينار » كان لإسمى التعبات © 3 وان من 
ذخائر الرشيد من شلفاء بنى العباس رق »لما وقم بين ابقيه الأمين 


> عبدون بالرائية المشهورة الى تدعى « البسامءة » . انفار ترجته فى قلائد العقيان لابن خافان 
س 5م - 48 ؟ المغرب لابن سعيد 1/ 54م س 10م , أعمال الأعلام لابن الخطيب س 5١4‏ ؟ 
الحلة السبراء 5 / ٠١0-55‏ ؟المقرى : نفح الطيب .3555-55/١‏ 

(5) برتقال هو الاسم العربى لدولة « البرتغال » الحالية » و يكن هذا الاسم نشائماً فى القرن 
الخامس المجرى حيما كان 0 هذه الرقعة من غرب الأئد[ سن بق الأفطس ؛ وإما استخدم مؤاف 
الزهرات هذا الافظ على كا التغليب إذ كانت « برتقال» فى أيامه تقابل مملكة بطليوس فى غرب 
الأندلس التى كان المتوكل الأفطسى أميراً لها . وقد كان اسم برتقال فى القدم بطاى على مديئة بورتو 
هنعو ثانية مدن البرتغال اليوم . عن هذا الافظ راج ما كتيناه فى حواشى المقتبس بتدقيقنا » الحاشية 
رقم 854ه عن اح ا 

)١(‏ يظهر أن هذا الأمبر هو ذو الوزارتين أبو مد روم إيقف ابن الأبار الذى أورد ثر حمته 
على اسمه الكامل ) وقد أثنى عليه مؤلف الملة 7 إنه أحد اتجباء الأدباء من أمل بيت ماوك 
سرقسطة » نيت به داره واختص بالمتوكل عمر بن عمد بن الأفطسى فولاه مدينة الأشبوئة ( لشبونة 
ددطةة.] عاصمة البرتفال الحالية ) من أعماله ثم صرف عنها وصدر متمود السيرة . وله شعر: تخاطب به 
قومه فى خروجه من سرقسطة (انظر الملة السيراء ؟// 158--؟5١).‏ 

(0) فى الأصل : علاق ٠‏ 

(ع) هذا العقد هو الذى يسميه ابن عذارى ( البيان ؟//1ه ) «عقد العفاء» . 


3 تقدم ومحقيق : تمود على مكى [؟؟] 


5 1 0 0 00 8 
العائرون عليه بالإبعاد به إلى قاصية أرض. جزيرة الأندلس حيث أمنوا عليه » 
قبيع بها من الخليفة عبد الرحمن بن الحكم . 
وإن [143] 7" بعض من مختضّه من وزرائه عظم ذلك عليه وقال إن 
هذا من الأعلاق اللضنون بها الدّخرة للنائبة . فقال الأمير : ويحك إن لابسّه 
لفق منة قدراً 3 وأعظم خطراً 34 وأكرم جوهراً 5 ولئن راق مر ٠‏ هله 
ع 13 
الحصباء منظرها » ولَطف فى العيون فرندها ‏ لقد رأ الله من خلقه البشر 
عودرا كفن الأبصاز: + ويضل الألتاب * وفل عل الأرشن امن ررك 
جوهرها وس زخرفها ومستاز نعيمها وان مبحبها أقرّ لعمين واجمع ازين من 
وجه أكل الله حسنه » وألق عليه الجال مسحته ؟ . 
ثم دطا بعبد الله بن الشئر 7 جليسه » فذكر له ما دار بينه وبين 
وزيره فى شأن العقداء وقال له : هل بحضرك فى تأبيد ما قلناه شىء ؟ 
قال 4 نعم 8 وأطرق برهة م أنشد : [من الطويل ] 
أتقرن حَصْبَاهِ اليواقيت والشدّر إلى من تعالى عن سنا الشمس والبدر 
١ 0‏ 3 3 75 ا 
إلى من براه اللَهُ للخلق قننة 29 ولم َك شيئاً غيره أحد مَبْرى 
فأكرم به من صَنْمَة 9 الله جَوْمَراًٌ تضاءلَ عنه جوهرٌ اليرٌّ والبحر 


4 خلق: ارعن عا ىه مالك وفاافوق ضيه وك فق الأمر 


)١(‏ ورد هذا الخبر وما يتصل به من شعر فى أخبار ت#وعة س ١١8-١87‏ ؟ والحلة السيراء 
ه١١‏ ؛ وابن عذارى : البيان +/١1ه‏ - ؟ و ؛ وهناك إشارة مقنضية إلى غخواه فى نفح 
الطيب للمقرى 345/١‏ . 

(؟) استقصينا معادر ترجة ابن الشس فى حوائى المقتبس لابن حيان ؛ يتحقيقنا » حاشية 
رتم الال ص االاء - ولو 

(؟) رواية أخبار تموعة والملة السيراء والبيان الذرب هذا الشطر : « إلى من (أو عن قد) 
برت قدما يد الله خلقه » . 

(4) فى الحلة : صيغة » وفى البيان المغرب 5 هو هنا . 


اانقةا الزهرات المنشورة ا* 


5 


قال : فأغحبَ الأمير عبد الرحمن _يبديبته » وك طئْتُه للقول فيه » فأنشأ 
يقول ا له على زر 0 ١‏ 


قريضّك ١‏ بنَّ ال عَفَى على الشعر جل عن الأوها ( والذثروالقكر 
خا ل ا م إلى القلب إبدَاعَاً يج عن الس 


وهل , العراق 11 ب ا أ دين © مرن املق 12 


م 
_- 


تَرَى الوره فوف اليامين بِحَدّها كا وف الور ا الغ 
فاو أتنى مُنكْتْ كللبى وناظرى تَتدْتَهَا 0 منها على الميد والنّخْر 


فقال له ابن الشمر اين لالت ترك يوان" لجوة موك غير + 
وشناؤلكة [144] عليه أفضلُ من 56 ونا .متك الى إلا" أطلا .“مك 
بغير استحقاق أ جائزته وُ كثر الثناء عليه . 


الزهرة الرابعة والستون © : 


لا فض على الوزير أبى جعفر بن عبد اللاك بن سعيدٍ العتم 600 2 
بمالقة دخل إليه ابن عم » ووصل إلى الاجماع به ريما اعون اسيل 


(1) هكذا النس أيضاً فى الأخار الجموعة . وف الملة : وأشرق بالايضاح . 

(0) فى الأصل تنقص كلة « أدى » , وفى أخبار تموعة : أدى بسحره ؛ وفى الملة : إذا جال 
فى سمع يؤدى امعدرة. 

فق فى الأصل : لعيدء والتصويب عن أخبار موعة ة واللة . 

4 فى الأصل : لنظمتها 3 والتصويب عن أخبار جموعة والحلة . 

() أورد اللقرى فى نقح الطيب ( 4/4 ٠م‏ سد وء ؟ ) نص هذه الزهرة بغير أن يبي رقها أو 
موضعها من الكتاب , وجاء الخبر كذلك فى الاحاطة لابن الخطيب 7١9-+14/1‏ مرويا عن أبى 
الحسن على بن سعيد عن الحسين بن دويرة (كذا) ويذكر راوى الخبر فى نهاتته أنه ليره بعد ذلك 
إلا مصلويا . 

)3 أو جعف أحد بن عيك اللك بن سعيد ( وقد ساق ابن سعيد فى المغرب نسبه كاملا إلى 
عمار بن ياسر ) هو عم والد على بن موسى بن سعيد الجامع الأخير لكتاب المغرب . وقد ذكر الؤاف 
أن أبا جعفر المذكور نفسهكان من بين مؤانى هذا الكناب الذى توارث بو سعيد تأليفه . وهومن سب 


4" تقديم وتحقيق : >مود على مكى 1 [؟] 


0 


أنو سعيد بن الخليفة عيد المؤمن بن كن فى أمره : قال : قدمعغت عيناى 
حيق راينة مكيلا + قال الى +21 شك ناما بان من لديا 
إذاتها : فأكلت صدور الدّجاج » وشربت فى الرّجِاج » ولبست الديباج » 
وتمتعت_بِالسرَارىَ والأزواج » واستعملت من الشمع السرّاجَ لماج ؛ وركبت 
كل لاج 9 وها أنا فى يد الاج 9 » منتظر يحنة الحلاج 44 , قادم 


حك ذلك الييت اموا القلعة التى تنسب إلمهم: قلعة بنى سعيد أو « قلعة يحصب» (التى تمى اليوم 
امع 12 ذادواق ) . يم أوه عيد املك الخليفة الموحدى عيد لمن بن على » فغمره بره ٠‏ وحمما 
ا رك د 8 ب أنا جمفر » غير أن العلاقة ساءت بينهها سيب 
تافسها على حب حفصة الركونية الشاعرة , فظل أبو سعيد يتريس به حتى فر أخوه عبد الرححن إلى مد 
ا مر ديش صاحب شرق الأندلس وعدؤ الموحدين » فاغتنمها ألو سعيد فرصة وأوقم بألى جعفر 8 

فقتله صيراً عالقة . وذلك فى سنة 55ه . انظر فى ترجة أبى جعفر ابن سعيد : المغرب 954/87 
ليلدل ؛ رايات المبرزين ص 54 من طبعة غرسية غومس (-9هة ط. د. النعيان القاضى ) ؟ اختصار 
القدج المعلى س ١1‏ العا ا و : فح الطيب 4 /ه/اادهة.م 

00 أبو سعيد عثان ن عبد المؤّمن بن على » أوقده أبوه مؤّسس الدولة الؤمنية ( الوحدين) 
إل الأندلس لأول هرة سلة 0 » وحيما وزع عيد الؤّمن ولايات الدولة على أبنائه عهد إليه : 
عدونى مضيق <بل طارق ( سبتة وطنحجة والجزيرة المضراء ومالقة ) ء ثم نقله إلى غرناطة سنة ؟5همه 
وق بزهه وفد فى مهمة إلى مرا كش » فالتهز ابن همشاك فرصة تغيبه عن غرناطة واستولى عليهاء فعاد 
أبو سعيد إلى مله بسرعة والتق بابن همشك ولكنه هزم فى «مرج الرقاد» فى خص غرناطة » واشطر 
إلى الهرب إلى مالقة » على أنه انتصر بعد ذلك على ابن فشك فى وقعة د السبيكة » . وى 8 هه كلفه 
أبوه هو وأخاه بوسف بتقسل عاصمة الأندلس من إشبيلية إلى قرطية ة وعهد إليه ييحم قرطبة وكان 
دو الوسف قد ولى الملافة بعد وفاة أبيه عيد الؤمن ٠»‏ فتلكاً فى الاعتراف أيه حى سنة 6ه 
وظل بعد ذلك فى الأندلس مشاركاٌ فى أحدائها الكبرى حت أنوفى فى الطاعون الذى اجتاح مرا كش فى 
سنة 9ه . انظر فى ترجته وأخباره : أو تارحع الدولة الأوحدية : 

.618-619 .وج عفعطمساة مفمعصس] أعة مون أآوم مادمعوة :دلمدعتاة أعنسظآ .م 
والصادر الذكورة فى هذا امرجم 

(؟) الحملاج هو البرذون ( اليغل ) الحسن السير فى سرعة وتبختر 

(؟) يشبه الأمير المتكل به بالمجاج بن «وسف الثقنى فى قسوته وصرامته . 

زجق يعبه نقفسه فى محنته بالملاج الحسين ين منصور الصوق المعروف الذى شهد عليه بالزندقة 
والمروق من الدين فى أيام الخليفة المقتدر فأعدم ومثل بده سنة .م . 


)60 الزهرات المنثورة 1 


قال : قلت : ألا ثِؤْسَنُْ على مَن ينطق مثل هذا الكلام ثم يقد ؟ 
وقّث عنه » فكان آخر العهد به . 


الزهرة الخامسة والستون : 


خرج الأمير عمد بن عبد الرحمن بن المكم من قرطبة إلى الرُصافةٍ 
متنزهاً ومعه وزبره الأثيك لديه هاشم بن عبد المديز 290 . ققال له : يا مولاى . 
ما أحنّ هذه الدنيا لولا . . . فقال : لولا ماذا ؟ قال : لولا اموت . فقال له : 
وو بقىَ فيها من كان قبلنا من أين كانت تصل إلينا (9© . 


الزهرة السادسة والستون : 


كان أنو لمر الشتياوئ المعروف بالرياضي” 29 الأديب الشاعر قد اضطرب 
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بالمشرق وقصدّ اللوكَ » تأعيَتْ عليه مضاربُ الرزق [145] » فأوضع إلى 


)١(‏ هام بن عبد العزيز وزير الأمير عمد (ت 57٠١‏ ) انظر ترجته وأخياره فى القطعة الى 
نشسرناها من « المقتيس » لابن حيان ( بيروت سبدو جر)ءس وه١-‏ الاذء والحاشية رقم ٠م‏ 
س #* وسدع 06# 

(؟) هناك خبر يندب فيه الموار إلى أبى جعفر المتصور والربيع بن يونس يكاد يتفق مع هذا 
الخبر فى ألفاظه . وقد ورد فى ابن خلكان ( وفيات ؟/ه5؟ ) وفى هذا الخبر نجد المنصور هو صاحب 
عبارة « ما أطيب الدنيا لولا الموت » » والربيع بن بونس هو صاحب الرد الذى جرى مثله على لسان ' 
الأمير تمد تفسنه . على أن الخسير ورد فى بعض المصادر الأندلسية م هو هنا مع تسبة هذا الموار إلى 
الأمير تمد وهاشم بن عبد العزيز ( راجم ابن عذارى : البيان المغرب 311١/5‏ ء وأعبال الأعلام 
لابن الخطيب ص 57) ٠‏ 

(0) أبو اليسر ابراهيم بن محمد الشيباق الرياضى (عاش بين سن 5*7 و 848؟) أديب مقاص 
دا ؛ ولد ونشأ فى بنداد ودرس بها على الجاحظ وان قتيبة والمبرد وثملب ورحل إلى الأتدلس 
مصطتعا أنه رسول من اين الشيخ وأهل الشام على ما يذكر الؤلف فى هذا الخبر ثم رحل عن الأتدلس 
إلى افريقية ثم مصر قوقع عليه صاحبها ( كان ذلك فى أيام أحمد بن طواون ) خيس » ويعد مخلصه من 
حبسه عاد إلى اقريقية فولى عملا مرى أعمال الكتابة فى ديوان الرسائل لابن الأغلب ء وكان على صلة 
بدعاة العييديين فلما انتصرت دعوة عبيد الله المهدى أول خلفائهم انضم إليه وأصبح كاتبه وصاحب حت 


2 تقديم وتحفيق : تود على مكى ام 


الأندلس يكت زوّرها على 'لسان عيسى بن الشيخ (© النتزى على الفليفة 
العباسى بِآيِدَ 9 أيام النائّت طاعته عليه » وعلى ألْسنة جماعة من وجوه أهل 
البل إلى الأمير تمد بن عبد الرحمن باستدعائه له إلمهم » واعترافهم بحقوقه 
وحقوق بنى أميّة » وذكرهم اقتراب أَمَدٍ رجعة دولئهم إللهم بالشام . 
فلنا ورد على الأمير حمد وكله بسط عنده جميل ما تضمئّثه كتبه كَقتسن 
الأمير عمد فيه أنه محمال كاذ مُتميّئرٌ » ورأى له روات وشارةً ولسان 
. وسلاطة أحرة سَدلَ الّتر عليه والأخذ بالجيل فيه . ووصكت إليه بطائد” 
برسائل محبرة وأشعار 20 محكة أعمبته » فكرم مثواه ء وأوسم قراة 4 وأمقئى 
له ذلك طول مكثه لدبه » مع احتباسه واتهامه إياه » إلى أن أل عليه يسأله 
إطلاقه لسبيله وقلبه بأجوية كتبه . 
نخلا الأمير تمد عند ذلك بوزيره الأخصٌ به هاثم بن عبد المزيز »؛ 
وذكر له خبره . فقال له : وبمك ! هاثى » إنه قد ألتى فى روعى أن هذا 


> ديوان رسائله فى سنة 95؟ وظل فى هذا المنصب حت وفاته فى سنة 458 . انظر فى لرجيه 
وأخباره ابن الأبار : القكقلة (ط. القاهرة ١5551‏ ) المجلد الأول » رقم 454 ؟ ابن عذارى : 
البيان المغرب 1١6+/١‏ سوم »وول ١٠59‏ ؟15 ؛ أخبار تموعة س ١45‏ س برعو و, 
اللقرى : نقح الطيب 4/8 ١س‏ ه8١‏ ؛ ويحمثتا عن « التشيع فى الأندلس » صعيفة العهد الصرى 
للدراسات الاسلامية عدريد (سنة غ+8م9و١)‏ ص 3١9 -- 1١١5‏ . هذا وقد الختصصنا شخصية 
أنى اليسر الرياضى المذّكور ببحث مفصل لسيرة حياته وآثاره ؛ وهو نحت الطبع . 

)١(‏ عيسى بن الشيخ بن الشليل الشيباتى من كبار قواد الدولة العباسية كان يعمل نحت إمرة 
قائد المبيش بغا الشرابى فى أيام المتوكل وهو الذى التدب لالماد ثورة عمد بن البعيث فى مرئد 
( أذربيجان) فى سنة 784اء وفى سنة ١ه‏ » عهد إليه عحارية الموقق الخارجى قهزمه وأسره» وق 
السنة التالية عقد له على الرملة بفلسطين » ولكن ضعف الخلافة أغراه بالاستقلال بعمله فاستولى على 
فلسطين كلها ثم تغلب على دمشق وأتمالها واستبد بالأموال ورفص إقامة الدعوة للخليفة المعتمد حينًا 
ولى الحلافة سنة 501 ء تم تقلد أعمال أرمينية وديار بكر وظل يتقلب بين الطاعة والعصيان حتى وفاته 
سنة 555 . انظر فى أحذاث حياته ابن الأثي : الكامل 9/10 ؟ , 1ع لال جسم , سم 
لالكلاءى لاوم 

(؟) آمد من كور الجزيرة من أعيال الموصل » وهى من أ كير مدن حيار بكر (ابن عبد التعم 
الخميرى : الروض المعطار فى خبر الأقطار» بتحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت هاو س+-0). 

زفق 5 الأصل : وشعار , 


[؟؟] الزهرات المنثورة لق 


لرسول إنسان محتال طالب معيشة وباغى خديمة ولد لابتغائها هذه الحيلة التى 
لا أصل لما . فإن صرنا إلى تصديقه وإتفاذ أجوبتنا عن كتبه على حسب 
ما ميل أموان فك بى لبان الضدكة يورا وان كدبناة 
وحرمناه وقد تشم التّسَبَ إلينا ويم بنا وقصدنا مُؤْمّلاً » واحتل كنفنا وائقاً » 
فل منا مشهور » وفمل غير مشكور . وقد بلؤنا فيا مخاطبنا عن نقسه 
ويستلطفنا به مخديعته بياناً ناصماً وتنميقاً رائقاً نظماً ونثاً » لوكان قصدنا بها 
عن نفسه على تلى داره وشَحْط مزاره لاستحق معروفنا واستأهل إكراتنا . 
نيرنه بذك عناء وهذه أَلفْ ديار [146] فادفعها إليه صلة وأعطه جوابنا 
هذا الذى اتقرونا عضموته ء فوم إلى تخصيصبا به وسَرحْه لسبيله . ودقم 
إليه كتاباً ممتوماً أسله إلى أبى اليسْرٍ . 


وكله عن الأمير بما تمّلد إباه وستّحه © . فشى أبو اليسر بحسب أن 
قد اختدع الأمير حمداً واستغفك 29 . 

ا الفقيه حمد بن وليد 9) أنه اتفق له أن خرج مع أبى اليسر اذ كور 
من قرطبة فى نفر من أهلها يريدون المج وطلب العم ؛ وعبوه فى طريقه 
إلى القيروان . فاما حصل ف العدوة أقبل مخيرم خيره مع الأمير عمد » ويعرّفهم 
وجه حيلته عليه فى قصده إباه ويتبحّح بما مهيأ له بِكَيْسه ونباهته » وما 
حصل له من ماله تخديمته له . وما هو إلا أت فض ختام الكتاب الذى 
تحدّله من عند الأمير تمل بين أيدينا ير نا غباوة أميرنا » فإذا الكتاب صميفة 


(5) فى الأصل : أضدادها . 

(؟) فى الأصل : وشرحه . 

[فرف ى الأصل : واستغلقه 7 7 1 

(4) الفقيه ممد بن وليد القرطبى كان ناميذاً لاعتبى صاحب المستخرجة ورحل إلى المعرق فا خذ 
عصر عن نونس بن عبد الأعلى والزتى وجمد بن عبد الله بن عبد المي » ولما عاد إلى قرطبة قدمه 
قاضى الماعة للشورى وكانت للامير عبد الله بن تمد به عناية خاصة » وتوفى سئة "٠5‏ ( ابن الفرضى » 
تارح رقم ١١4٠‏ ء اين فرحون : الديياج الذهب ص 534) . 


0 تقديم ومقيق : ود على مكى ش [1:] 


بيضاء ليس فيها غير الافتتاح 0 لس اث الرحمن ارح ١0‏ فوَجم واخيزى 1 
وقال : ليس يقاس على فهم اللوك » وغفص نظرم » وذكاو حِسّهم ! ورجم 
يتعجب من نهم الأمير مد وذكاء فطنته وبعد غوره وكون فكرته » ويقول : 
هكذا ترف دو أيه 4 يكوارا اويا ول قحدفرا 4101 


الزهرة السابعة والستون : 

جاء رجل إلى نى اله سليان عليه السلام » ققال له ء يا نى الله إنه 
كانت لى اوه فرقت . فنادى فى الناس : الصلاة جامعة ! ثم خطبهم فقال 
فى خطبته : أبها الناس » ما بال أحد يسرق إوزة جاره ثم يدخل السجد 
والريش على رأسه ؟! قح رجل على رأسه » ققال سليان : خذوه فهو 
صاحيكم 60 


الزهرة الثامنة والستون ٠‏ 


كان 0 المنصور بن أبى عامر قل اشترى من تاجر حَوْهَرئٌ قصذده من 
بلاد الشرق من عَدَن بصرة فيها دي كثير وأحجار نفيسة » فاشترى منها ما 
استحسنه ودفع إلى الجوهرى بقية متاعه فى صرت . فانطلق عنه وأحَذ على 


)١(‏ ورد هذا الخبر مم بعش الاختلاف ف التفاصيل فى كتاب أخبار موعة سن 45 وس برعو 

(؟) وردت هذه القصة فى عيون الأخار لابن قتيبة 7١37/١‏ وفى محاضرات الأدباء للراغب 
الاصفهاتى ( المطيعة الصرفية . القاهرة )44/5 ؛ وفى أخبار الظراف والمتاجنين لابن الموزى 
( دمشق 184107 ) ص ١٠١‏ ؛ وى الأذكياء لابن الجوزى أيضاً ص ١5‏ . والقصة شائعة فى الأدب 
الشعبى المصرى » ومنها ألهذت العبارة المشهورة النى ت#رى مجرى المثل « الحرانى على راسه ريغة » . 

(9) وردت هذه القصة مختصرة فى البيان المغرب لابن عذارى */91*--؟5؟ ؛ ووردت 
أيضاً فى تفح الطيب للمقرى مرتين : المرة الأولى تقلا عن المغرب لابن سعيد مختصرة ومع قدر غير 
قليل من الاختلاف فى التفاصيل (١/14050--70.؛)‏ » وامرة الثائية بلفظ أبى مروان أبن حيان 
القرطبى ( 2١8-- 415/١‏ ) ء وهى هنا تكاد تطابق نص ما ورد فى هذه الزهرة . ومن الواضح 
أن النص هنا وإن لم يعر المؤاف إلى ذلك - منقول عن ابن حيان , قفيه كل خصائص أسلويه . 


[] الزهرات المنثورة رض 


طريق الرّملة 29 إلى الشّذّ بقرطية . فلا توسطها واليوم فاظ وعرقه تمتصب 
دعته نفسه إلى التبرد فى المهر » فنضًا ثيابه وجمعها على الشط » ووضع تلك 
الست 0 علهاء وأقبل على شأنه . فكت حدأة ؛ فاختطفت صرته تلك تحسمها 
2 ؛» وصاعدت بها فى الأفق ذاهبة » فقطعت الأفق الذى. أدر ته عينة . 
فقامت عليه القيامة وص أن البلية لا تدقع بدعوى ولاحيلة 2 فأسر ما فى 
نفسه » ولقته من أجلها عل اضطرب فبها . 


وحضر الدقم إلى التجار » فجلس اللتصور بن أبى عامر لذلك بتفسه » 

فاشتيان بها تاريل 29 ام اليانة وديا عهدم عليه من شدة العارضة » 
وسأله عن ثأنه , تأعاد عليه القصة . فقال : هلد أتيت إلينا والأمر حدثان 
وقوعه ؟ فكنًا نستظهر على الخيلة ! فهل هُّديت إلى الناحية التى أخذ الطائر 
تحوها ؟ قال : مر مُمْرّكَاً على ست هذه المنان التى تلى قصرك ‏ 

الزملة . فرعا 0 الخدام من كان واقفاً بين يديه . فتال : 

عشيخة © أهل ار رملة الساعة ٠‏ فُفى وجاء بهم سبع سم 0 
0 غير حال الإقلال مهم سريعاً وانتقل عن الإضاقة بلا درج من عضي 
فتناظروا فى ذلك 3 قالوا : با مولانا » ما نعامه إلا رحلا من ضعفائنا كان 
يعمل هو وولده بأيديهم ويتناوون الثىء [148] بأنفسهم حرا عن شراء دابقء 
ذا كتسى هو وبنوه بكدوّة متوسطة . قال : وأءثُ جنة بيده ؟ قالوا : المعروفة 
بالئخلة . قال : هذه واحدة . وأمر بإحضاره فى كر غده » وأم الاجر 
بالغدوٌ إلى الباب . 


)١(‏ اسم الرملة كان يطلق على الطريق المرصوف المتد ببحذاء الشط العمالى لاوادى الكبير 
بقرطبة » فها يلى ما كان يعرف بأسم « الجانب العسرقى » وتطل على هذا الطريق المنطقة الفخمة الى 
كان المنصور بن أبى عامر قد بى فيه مديئة الزاهر ة الى اتخذها مقرأ لمكه . انظر لين بروفنال: 
تاربع الأنداس حم مم وانظطر الخرزيطة التوضيحة ف لهذا الكتاب س 551 . 

زفق فى الأصل : بالرجال , 

زفق ىق الأصل : بشيحه . 


8 تقديم وصححقيق : “ود على مى ا 

وأحضر ذلك الرجل بمثينه وهو طيب النفس » فاستك ناه النصور والتاجر 
حاضر وقال له : سبب ضاع لنا وسقط إليك . ما صنعت فيه ؟ قال : 
هو وذا 5 مولانا ِ وضرب بيده إلى حور سراويله » فأخرج الصّرة بعيمبا » 
ووضعها بين يديه » فكاد التاجر يطير فرحاً . فقال : صف لى حديتها » قال : 

يْنا أنا أعمل ححت خلة فى جنانى إذ سقطت عن حِدَأَةٍ أمانى » فلقطتهاء 
وراقنى منظر أحجارها » لخدسْت أن الطائر اختلسها من قصرك لقرب الجوار» 
مرت 1 ودين االكانية إلى أغذ عدر متاقتل عيونا كانت -معترورة 
معها » وقلت : أقكُ ما فى كْرَم المتصور أن يسمح لى بها مم حراسة ما 
كان معها : 

تأجب النصور ما كان منه وقال للتاجر : دوك صضُرنك » فانظرها 
واصدقى عن عدد ما تَصَكَْتْهُ . ففعل » فزاد استبشاره وقال : وحَقّ رأسك 
يا مولانا » ما ضاع منبا شىء سوى الدنانير التى ذكرها » وأنا قد وهيتها له . 
قال _- كن أولى يذلاك نيك ولا تتقصك فرحتك 5 واولا هوه بين الإصرار 
والإقرار لكان ثوابه موفوراً عليه . 

مااء . لس 5 م 

3 أمر بإحضار عشريبن ديتارأ وقال : ادقع إلى التاحر شطرها عو من 
دنانيره وإلى انان الشطر الآخر ثوابا لتأنيه عن إفساد ما وقع بيده . ولو 
بدأنا بالاعتراف لأؤسمنا عطاءه . 

فقام التاجر مُسْحَنِْراً فى الثناء على المنصور بن أبى عامر قد عاوده نشاطه » 
فقال : والله أبن فى الأقطار عظل لكك ولأبئن فببا أنك تملك [149] 
5 بلادك كا تملك إنسها » فلا تعتصم منك ولا تؤذى جارك . فاستضحك 
من لطف ابن أبي عامر فى أمره » وحيلته فى تف ريح كيه . 


زحم] الزهرات المنثورة و 


الزهرة التاسعة والستون 
كر 60 بعض التجار من خراسان ليح » فتأهب للحج » وبق معه من 
ماله ألفْ دينار لا يحتاج إليهاء فقال : إن حملتها خاطرت بها » وإن أودعتها 
خنت جَحْدَ الودع » فضى إلى الصحراء » فرأى شجرة خرْوع » لخفر تمتها 
ودقنها . ول بره أحد . ثم مغى إلى الحج , وعاد » خفر الكان » فل يد 
شيئاً ؛ فجعل يبك ويلطمٌ » فإذا سثل عن حاله قال : الأرض سرقت مالى ! 
فلدا كثر ذلك عليه قيل له : لو قَصَدِْتَ عَصّدَ الدولة 29 ء فإن له فطندٌ . 
قال : أو يل الغيب ؟ قيل له : لا بأس بقصده . 
' فقصده فأخير بقصده » فجمع الأطر باء وقال لهم : هل داديم فى هذه 
السنة أحداً بعروق اللزوع ؟ فقال أحدم أنا ذاويت فلان وهومن شواصك : 
: عل به . لطاء » فقال له : هل تداوَيئت فى هذه السنة بعروق اتروع ؟ 
ع و ا 
قال له : من أين أخذت عروق المروع ؟ قال : من الكان الفلانى . تقال 
له اذه ورذا وفك تأر التاق الف الك س3 امن عم لقاي 


الال إلى تلك الشحرة » وقال : من هاهنا أخذت . فقال الرجل : هاهنا 


)١(‏ وردت هذه القصة يألفاظها تقرياً فى كتاب الأذكياء لأبى الفرج ! ا 
( أم و شجاع فنا خسرو اللقب عضد الدولة بن ركن الدولة أبى على الحسن بن نويه الديلمى 
أعظم ملوك الدولة البومهية ٠‏ واد سنة 584 وولى فارس بعد وفاة عمه عماد الدواة م م تغلب على الم 3 
وانتزعبا من يد ابن عمه عز الدولة تيار بن معز الدولة وضم كذلك الموصل وبلاد الجزيرة » ودو 
أول من خطب له على المابر ببغداد مع الخليفة وتلقب نات امرك ٠‏ والوني ببغداد سنة الام ٠‏ راجم 
الرجته فى وفيات الأعيان لابن خلكان 4 / ٠ه‏ هو ءرقم »8ه وما ورد بحاشية هذا الموضع 

من مصادر . 


8 تقديم ونحقيق : تمود على مكى [م] 

0 7 58 3 0 
وال تركت مالى » فرجعا إلى عضّدٍ الدولة » فأخيراه » فقال لارجل : هلم المال 
فهو قبلك ! وتوعده . فأحضر للال قدفعه عضد الدولة لصاحبه . فشكره 
ودعا له 34 وانصرف 5 


الزهرة السبعون 


ولى 292 اللليفة أنو جمفر التصور نوما فى أحد متنزهاته الشرفة على 
دجْلةَ , 0 رحلا مهموماً ملهوفاً حول فى الطرقات . فأرسل من أتاه به » 
فآأله عن حاله 4 فأخيره الرجل أنه خرج ف تحار له فأقاد مال 07 وأنه 
رجع كال إلى منزله » فدفعه إلى أهلد » فذكرت امرأته أن الال مرق من 
يها وم رت نقباً ولا ما يستدل به على أخذه من الدار . فقال له امنصور: 
مك تَرَصَدنها ؟ قال : منذ سنة . قال : أفبكراً تزوحتها ؟ قال : لا . 
قال : فلها وَلَدّ من سواك ؟ قال ا ٠‏ قال : فثابة هى أم مُه ؟ قال 0 
زعا" لصون قازورة طب كان تقد عاذ ارالحة عزيي انوع 
فدفسها إليه » وقال له : تطيّبْ من هذا الطيب فإنه يذهب ْمَك . 

فاما خرج الرجل م نْ عند المنصور قال المنصور لأربعة دن إثماته _ أيقعدك 
على كل باب من أبواب الدينة واحد متك فن مَّ به فثم منه رانحة هذا 
الطيب - وأْشَمهن 9) منه ‏ فلّأتى به . 

وخرج الرجل بالطيب » فدفعه إلى امرأته وقال لما : وَعَبَهُ لى أمير 
للؤمنين . ذاما شمته بعشت إلى رجل كانت نمه » وقد كانت دفعت لال إليه 
فقالت له : تطيِّب من هذا الطيب فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجى . فتطيّب 

(1) وردت هذه القصة نفسها فى كتاب الأذكياء لابن الجوزى ص ٠ 4١‏ وكذلك فى نهاية 


الأرب للنويرى ١21/8‏ 
فق فى الاصل َ واشعمهم 6 


0 الزهرات المنثورة ف 


الأمراء من أولاد خلفاء بنى أمية بلأندلس فق الى قر انا د در و 
كان صاحب قنصٍ تقل عليه كذّينه » فاستدعى باز 8 عتيقاً كان كلفاً به » 
مشفقاً عليه » كثير التَمَهّد له » فى درفل عسح أعطافه ويعَدل 
قوادمه ) ويرتاح لنشاطه . سأله هذا الفنى إن زرياب أن هبه له إر إطرائه 
إياه » فاستحيا من رده » وأعطاه إياه مع ضَنّهِ به . فدفعه ابن زرياب لغلامه 
قتكن يفاره واه إليه بسر لم "طلم عليه من حَصَرَه . 

ع لشأنم, 2 : تلك تبه أن جاده فو 1 
فإذا فيه لون موص 9 
فوضعه بين يدى الأمير الذى كارت عنده . وقال له : شاركتى يا سيدى فى 
طمائى هذا . فإنه شريف التركيب ٠‏ يديم الصناعة . 


قد اند له امه ى انارق هذ لع عل ماد لأعلرء 


اما رآه الرجل تك صِفَنّه ؛ وعاف له : وسأله عنه » فقال : هو 
البازى الذى كنت 4-0 كَدْرَهِ ولا تصير عنه » فقد صَعَرئْةُ إلى ما ترى . 
قنضب صاحب المتزل حتى ترا فى أثوابه » وقارقه حليّه » ٠‏ قال له : قد كان 
واللّه أمها الكلب السفيه عندى على ما كَدَرْتْهُ ولا اهتديت فيه إلا بكبار 


(9) فى قح الطيب : بطيفورية . والصواب ٠.‏ جاء فى الأصل . والطيفور لفظ شائم كات 
دما ف الأندلس » وقد دخل إلى اللغة الإسيانية وأصبح من ن ترالها - ف صورة عانصة 3 
ولهذا اللفظ ما ورد فى معجم اللغة الاسيانية الذى وضعه المجمع اللغوى الملى معد 

الأول : صحن كبير عميق يستخدم لتقديم اللحوم . 

ل والثاتى : مائدة صغيرة مستديرة كان استخدامها شائعاً بين مسامى الأندلس . 

3 2 هذا اللفظل واستخدامه فى التصوص العربية يصدق هذين المعنيين » فسياق الاص الذى بين أأيدينا 
يقتضى أن . يكون الطيفور الذى أعد فيه لون الصوس هذا من البازى بالممنى الأول أي الصحن الكبير 
العميق . أما بالعنى الثاتى أى المائدة الصغيرة فهو كثير الوزود فى جموعة الوثائق الفرفاطية التى نشرها 
المعهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد سنة 1551 بتحقيق الأستاذ سيكو دى لوثينا . انظر 
ص 44 من المقدمة الاسيائية وص ١65‏ من الترجة الاسيائية ( مسرد الألفاظ ذات الدلالة الخاصة ) 
ومتلسضوظ ع0 (متعصنعظ) مختطةكم] ردم غفعمهمو-مواطةمه ومعدعسيءه10 تمدععندا عل مءئو5 ومسا 

1052 اكه .مع ,1961 112014 ,ومعتسةاء1 


(؟) الصوس » يفتح للم » لم يطبخ فى الغل ويطبخ . 


5 تقدم وتحقيق : عمود على م 3 
امؤئرين 30 . وما عوك به إلا م مو ن قدرك ما استصغرت ا ن قدرى 0 
وأظهرت من هواق وهوان الدْنّة » باستحلالات لسباع الطير المبىّ عنها » ولا 


عار ع 


أدع واللّه الأن تأدييك إذ اهلك أوك مه 2 م التاسٍ [153] امروءة : 


2 


فدعا له بالسوط » وأمر بتع كُلْسُوَتِه » وساط هامَته مائة وافيةٌ . 


اخ اشر 2 
فاستحسن الناس فمله » وأَيْدَوًا الثماتة به . 


الزهرة الثالثة والسبعون 0 

55 أن اللدقة دورق الفادى ارك نا ب ماق ل وبع عل 
بيته وبطانة” دولته » وهو راكب على مار » وليس معه سلاح . فدل 
عليه حاحبه 4 فاخيرة أن رحلا من الخوارج حى؟ به دي 4 وكان الهادى 
حريصاً على الظفر به » فأمر بإدخاله بين رَجْكَيْنَ قد أمسكا يديه . 

فائا رأى المارجئٌ المادىَ جذب يديه من الرجلين اللذين كانا عمسكانه » 
واخترط سيف أحدما » ووثئب نحو الهادى . ولما رأى ذلك مَنّْ كان حول 
الحادى من أهله وخاصته قروا جيم 34 وبق الحادى وَحْده على هاره عكانه ٠.‏ 
حي إذا قرب اللخارجى م4 وكاد لعأوه بالسيف قال الادى : اضرب 1 
5 غلام ! 3 

فالتفت الخارجى حين مع ذلك » وظن أن الغلام كان من وراه . فوشب 
الهادى عن سَرّحِهِ » فإذا هو على اللارحى » وسقط الخارجى نحته . فقيض المادى 
على يديه » وانتزع ننه القن تت بج يدا كا إوا اخلي بمارة ل 
فورم 4 وتراجم إليه خاصتية وأهله وقد موا رعباً وحياه منه “فا خاطيهم ف 
ذلك يحرف » ولم يكن بعد ذلك يفارقه سيف » ولا يركب إلا اميل . 


1م الزهرات المتثورة .4 


الزهرة الرابعة والسبعون 


لما ثار أهل الر بض بقرطبة على الأمير الحم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية 0 وجاهروا بالمعصية 0 وحماوا السلاح عليه وزحفوا ف بهوعهم إلى باب 


القصر يقاتاونه ويسُطون ألستتهم فيه ع وم كاججر اد [154] النتشر كثرة » على 


الكريهة والإيقاخ به 6 وأحاطوا ا عر 3 0 538 .هو ومن معه بأنهم مغلوون 
غَرَبَ فى بأساء حربه هذه » عند ما حَمَىَ وطيمها » وأَعْصّل خطيّها » بنادرة 
من نوادر الصير والتوطين 0© [ه |] على الوت ما مم لأحد من اللوك مثلهاء 
وذلك أنه فى مَتَامه بالسطح وعند بصره باشتداد الحرب وجثوم الكرب وقعقعة 
السلاح واثماء الأبطال قال لخادم كان واقفا على رأسه © : جئى بقارورة 
0 0 الخادم فك فى عللبته انيم سمعه » فتوقف اع ن الى لما 
ل يه0© . فصاح بد وأعاة تغلب للها + لمي ان نيا عل ييا راض 
وليته» 7 علك الخادم نفسه أن قال له ا ساعة طيب هذه7؟ يا مولاى » 
وقد ترى ما من فيه ! فقال له : اسكت » قبحك اله » وكيف يعرف قاتلُ 
الَكم رأسّه من رأس غيره إذا هو حَرَه ؟ فمجب الخادم ومن حَضَرَهُ من 
قوة نفسه وطيهها على الكروه مع إبلاغه فى حمابة سلطانه . ثم شد على نفسه » 


)١(‏ عند هذا الموضم ينتهى الخرم الواقم فى الخغطوطة ب وللمتد من الزهرة الثانية والأربعين» 
مما دملنا تعتمد فى الصفحات السابقة على سخة | وحدها بصفنها أصلا وحيداً . واشداء من هنا حتى 
آخر الكتاب سوف يكون اعتّادنا على الأصلين معا . 

(؟) ذكرت الصادر الأخرى اسم هذا الخادم » فابن القوطية وابن حيان الذى ينقل عنه 0 
باسم « يزنت » ( ويقايل بالاسيانية معدنءه[ ومعناه ياقوت ) وصاحب الأخبار الجموعة يذاكره 
«يزنت» (بالاسيانية 0 . انظر الخلاف حول ذلك فى كتاب لينى ببروفتسال : تاريخ 00 
الإسلامية ١91-95 /١‏ وحاشية رقم " ؟ والحلة السيراء لابن الأبار 45/١‏ , حاشية رقم ١‏ . 

() الغالية أخلاط من الطيب » وقد اثثقات هذه الكلمة إلى لمجم الاسبانى بنفس صورتما 
العربية ) ونلمعاة 2 ونفس المعنى ٠.‏ 

(4) هذا اللفظ ساقط من النسخة 1 . 

(0) فى! : هذا وقد أثبتنا مافىب . 


1 تقديم وتحقيق : مود على مكى [مع] 


0 5 3 5 ع اس 
واستلام للحرب » وشهمر عن ساعده » و الكتائب »؛ وعدا الردود 2 
وَكْرْوسَ الكراديس » وأخرج حبق والعريد ِ فجالدوسم على باب القنطرة جلاداً 
شديداً فاموزموا أعظم هزيمة » وقتلوا مقتلة عظيمة » وكان من أمرم ما هو 


8 دق 
ديه +52 3 


الزهرة الخامسة والسبعون : 


لا أظفر [الله ] 7" الأمير الحم بأعل الربض القائمين عليه يقرطية شاور 
6 عر .06206 ١‏ متف 649 قاد 
تبه فَطِيْسَ بن سليان 7'؛ وحاجبه عبد الكريم بن مغيث”7'© وقاضيه 
7 بن كنانة “ما ؛ فأشار عليه فطيس بن سلبان بالإنخان فى القتل واستباحة 
العامة وكدم لض وتفيّة أثره وتحريم البناء فيه ما كان [155] لهم سلطان 


)١(‏ عن أثورة الربض انظر لينى بروفنال : تارغ اسبائيا الاسلامية 952/١‏ س- .لاا 
وقد وقمت هذه الثورة فى سنة ؟9٠؟‏ (4148). 

)20( زيادة يقتضيها السياق . وى ١‏ : لما ظفر الأمير الحم . . 

() أبو سلبان فطيس بن سلبان » دخل الأندلس فى أيام عبد 5 الداخل وولى له ولايات 
عديدة ء وكذلك لابنه هشام , فاما اعتلى الإمارة الحكم بن هشام أمضاه على الوزارة وأسند إليه 
الكتابة وكان له فى وقعة الربض مقام مود » وكانت وفاته فى أواخر أيام الحكم أو أوائل أيام عبد 
الرحمن 5 (كعم) ا عد يا لقان فى سانانا على الجزء الخاص بإمارة عبد 
الرعمن بن الك بن المقتيس لابن حياتد ص 75 من النص والهماش. اشية رقم من التعليقات 
و 24 )حت ررد ايه 26 بالمراجم الى أوردت ذكره 

(4) عيد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث حاجب الأمير كك“ كم وقائده وكاتيه ويصفه الرازى 
بأنه « أ كل من ولى الحجاية لبي مروان » ويعد من أعظلم رجالات دولة الأموين فى الأندلي ٠‏ توق 
سنة 5١8‏ ( 804 ) فى أيام عبد الرحن بن الحكم . وقد استوفينا الحديث عن المراجم التى أوردت 
ذكره فى تعليقاتنا على الجلد الذى أشرنا إليه من المقتبس ص ©5؟ تعليق رقم 46 ص 444--45ع , 

(0) الفرج بن كنانة الكناتى الشذوى قاضى ا للامير الحكم بن هشام . توفى سنة هوا 
(عحه-64١م).انظر‏ فى ترجته الحشنى : كتاب القضاة بقرطبة + يتحقيق <وليان ريبيرا » مدريد 
114 س ١لا‏ 5لا ؛ أبن نْ القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس س مه 0 ؟ ابن الفرضى 2 الرجة رقم 
4 ؟ الجيدى : جذوةء رقم 776 ؟ ابن سعد : المفرب ١43/١‏ ؟ ابن الخطيب : أعمال 
الأعلام » القسم الخاض بالأندلس ص ؟١‏ ؟ التباهى : المرقبة العليا ص 08 ؟ ليقى بروفتسال : تاريخ 
اسبانيا الإسلامية 1142/1. 


الك الزهرات النثورة 1 


بالأندلى 7 » وأشار عليه جاجبه عيد الكر يم بن مغيث بضد ذلك من 
اسع والإشاء » وقال له : إن الله قد أحساق إليك بالظفر ابتلاء لاك » 
فأحسن إلى خلقه 1 أعنهم : وأشار عليه قاضيه الفرج بن كتانة بالصفيج 
ع وكوقال لقع" ليا الأمي و قلت نك التارنيك رسلل الله أضل :الل غلية 
وس وطردته وبائقت فى أذاه ؛ وناصيته العداوة وهئ يدعوم إلى الحدى ,2 ثم 
كان من صفحه عنهم لما أظفره الله بهم ما قد عمته » وأنت أحق الناس 
بالاقتداء به لقرابتك منه ومكانك من شلافته فى عياده . 

فتَدَعَ 9" ذلك منه [4 ب] وبذل الأمان لقَ”؟ القوم على الجلاء عن 
أوطانهم ترظة + اتأجقليا فى اهرب الذى عر 9 الأمان عليه + روا 3 
إلى كل جهة » متفرقين فى أقصى الكوّر وأطراف الثغور . 

وخرجت منهم ثلاث طوا؛ ف كبار : 

الطائفة الواحدة مهم فر روا" انك لقلا ناتاه "لخول لون أحانا 
على اتدليفة الحم » فاستقروا فيها حتى أوقع بعد ذلك يأهلها وهم فى الج © , 


)١(‏ على الرغم مما يذكره المؤاف هنا من أن الأمير الحكم أخذ عشورة حاجيه عبد الكريم بن 
مغيث وقاضيه الفرج ٠‏ ين كنانة من الصففح عن ثواز الرئش فإن الواقعم يدلنا على أنه أخذ برأى وزيره 
فطييس بن سليان فى هذم الريش ولعفية أثره وتخريم اليناء فيه » بل إنه أوصى إلى من تلاه من أحمراء 
بى أمية ألا يسمحوا بعودة المباتى إلى الربض وظلت وصيته عترمة نحو قرنين من الزمان 0 
اليناء فيه إلا فى أيام الحاحب المظفر عبد اللك بن أبى عامر فى العقد الأخير ٠ن‏ القرن الرابع المجرى . 
انظ المقتيس لابن حيانث بتحقيقنا » حاشية رتم لاه ص 1:18 - 4:5 » ولينى بروفسال : تاريخ 
0 اله 

زفق ىب « فقدم » » وقد أثيتنا ما ورد فى ه١4‏ وهو الصواب . يقال « قدع » 20 

. وافظ ذلك ساقط من ١‏ 

0 فى ب « لل » وقد أثيتنا ما جاء فى « ١‏ » وهو الصواب . 

)ع2 فى ب «علق» 5 1 

(0) أشارابن سعيد أيضاً 3 هذه الطائفة التى لقت بطليطلة وذكر أمهم كاقبوا مهاجر بن القتيل 
الذى كان قد لحق بدار الحرب (أى أرض التصارى ) وولوه علوم ( انظر الغر' ب )2 . كذلك 
ذكر ابن الحطيب فى أعمال الأعلام (س ١6‏ ) أن أحد أجداده الأولين العروف بابن وزير كان من 
بين هؤلاء المهاجرين إلى طليطلة . انظر ما كتبه ابن الخطيب عن أولية بيته (القرى : تفح ه/ 0 
وانظر كذلك لينى بروفنال (تارخ ١/ؤكد).‏ 


44 تقديم ونحقيق : محمود على مكى 1 


والطائفة الثانية توجهت إلى العّدوَةَ لبلاد البرابر » ونزلوا بعدوة الأندلسيين 
رق اق 900 ٠‏ ومن حين زوم بها نسبت إلهم » فقيل «غدوة 
الأندلسيين » » ومهم عمرت تلك المدوة وكثر أهلها وتَمَدّبَتْ » وكان ذلك سنة 
اثنتين ومائتين وأميرها إذ ذاك القاسي بن الأمير إدريس بن إدريس92©__الواصل 
إلى الغرب ‏ بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى 
لله عنهم ”© ١‏ وكان اين “بنيّانها وبين بنيان مدينة فاس القديمة ثلائون 
سنة » فإن مدينة فاس [156] بنيت سنة اثثتين وسبعين ومائة لما دخل إلى 
بلاد الغرب جده إدريسٌ بن عبد الله الذكور هاربا بنفه من أبى جعفر 
المنصور”؟ » إذ كان قد خرج عليه مع الحسين بن على [ بن المسين) 0© 


)١(‏ حول استقرار هؤلاء الأندلسيين بتلك العدوة المنسوية إلمهم من مدينة فاس انظر البحث 
الذى الختص لينى بروفسال به هذه السألة فى كتايه الإسلام فى الغرب والأنداس : 

1-41 .وم كسعاةءء 0 4 مدان :اقودة جه -4:1] ( وانظر الترجمة العربية لهذا الكتاب 3 
الأستاذين الدكعور السيد عبد العزيز سالم والأستاذ تمد صلاح الدين حلمى » القاهرة ١08‏ القائا 
الأولى ) وقد عاد بروفنسال إلى الكتابة عن ذلك فى تاريعخه (  ) 117١/١‏ 

(؟) المقيقة أن المغرب الأقصى كان فى ذلك الوقت ( سنة ؟١؟/818)‏ نحت حم إدريس 
الثاتى بن إدريس الأول ( مؤسس الدولة ) بن عبد الله بن الحسن إذ كانت وفاة إدريس هذا فى سنة 
١‏ (258 ) وقد خلفه ابنه تمد الذى اذ مدينة فاس عاصمة له » وولى أخاه القاسم الذُكور هنا 
على البصرة وطنجة . ورعا كان المقصود أن القاسم كان يتولى حكم مدينة فاس فى ذلك الوقت لأخيه 
عمد الأمير . (عن القاسم الذكور انظر ترجته فى ابن الأبار : الحلة السيراء 150/١‏ وما بمدهاء 
وتعليق الدكتور مؤنس فى حاشية هذا اللوضم ) . والحقيقة أن جدول نسب الأسرة الإدريسية وسئوات 
حكم أمرائها لا يزال فيه اضطراب كثير يحتاج إلى مزيد من التحقيق . 
م على -«اشية هذا الوضم فى نسخة ١١‏ » عط عختاف عن خط الناسخ هذا التعليق : « من 
أخبار الأدارسة , وفيه مخليط »© . 

(؟) الهذه العبارة أهمية كبرى فى نحديد التأسيس الأول لمدينة فاس ء فقد كان الشائم بين 
الؤرخين (اعمّاداً على كتاب روض القرطاس لابن ألى زرع وغيره ) أن الاختطاط الأول لفان كان 
على يد إدريس الثاتى بن إدرس الأول الحسنى . وقد أعاد لينى بروفنال بحث هذه المسألة فى كمابه 
النى أشر نا إليه عن اختطاط مدينة فاس وانتهى من دراسته إلى أن مؤسس فاس المقيق كان إدريس 
الأول بن عبد الله بن الحسن » وأن ذلك كان سنة * ١7١‏ (984) وقد اعتمد بروفذال قا كيده لهذه 
النتيجة على نص للرازى الورخ الأدلمى جاء فى الملة السيراء لابن الأبار ( يتحقيق مؤنس 54/١‏ 
«ه ) وعلى عبارات أخرى اؤرخين متأخرين . ويأنى هذا النص الآن صرياً فى تحديد تاررخ اختطاط 
فاس القديمة بسئة ١/0‏ على يد إدريس الأول 6 ترى » وفيه شهادة لصحة ما ذهب إليه لىع 


[43] الزهرات المنثورة 17 


بن حسن بن الحسن بن على 5 أبى طالب رضى اله عنهم 0 َيِل اللمسئن 
فى وقيعة ف » وتفرق أصحابه” '؟ , فلحأ إدريس إلى الثرب فى خبم طويل » 
فاجتمع عليه البرير » وقدموه على أنقسهم وبنوا له مدينة فاس » وكانت أ 
ماه وللا تتفت أماناتها الى ف بعضها فاس » فسميت مدينة فاس 
بسبب ذلك . والحديث فى مثل هذا إن - يطول . 

والطائفة الثالثة وكانت طائفة ع ذات عدَّةَ وجَلَّدِ بلغت خسة عشر 
ألقَا ركيوا البحر من عرمى بَّكَّانَة 9" ء: وأصمدوا نحو الشرق حتى أثوا إلى 
الإسكندرية ؟؛ عَاوَهُمْ أهلها فَسَطوَا بهم سطوةً مُتكرة هزموم غَيّها 7 وبذاوا 
اليف فيهم فقتاوا منهم وملكوها ”2 . وكان سبب ثورتهم على أهل الإسكتدرية 


عه بروفتسال حول هذا الموضوع . وقد أورد الدكتور أجد مختار العبادى والأستاذ ابراهيم الكتالى فى 
تعليقهما على النص الخاس بتأسيس مدينة فاس من كتاب أعيال الأعلام لابن الخطيب ( القسم الثالث 
الخاس بتاريخ المغرب العرلي م نشمر الدار البيضاء سئة 1556 ص 15648--؟١١)‏ موجزاً طيباً لآراء 
لين بروفنال حول هذه المسألة . وقد وافقاه فى نهاية يثها على رأيه . 

(4) تكملة لازمة لصدة الاسم والنسب 

)9485 نونة سنة‎ 1١( 1١55 عن وقيعة فخ الكائنة فى بوم 1000 سنة‎ )١( 
ومروج الذهب للسعودى 48/8 ؟‎ 4٠١/5 وعن مصرع الحسين بن على فيها انظر تاريخ الطبرى‎ 
» وابن تغرى يردى التجوم الزاهرة ؟/ وه وأو اله رج الإصبهانى : مقاتل الطالبيين‎ ١1+ والينقوى‎ 
. 15١ بتحقيق اليد صقر » س‎ 

(؟) فى ب : يحجاية وهو حريف » إذ المقصود هو كهانة همنطءو2 الى كانت من أهم مراسى 
الساحل الاندلسى الجتوبى قبل أن يبتى عبد الرءتن الناصر مدينة المرية فى سنة 4 4" (ه5-980ه1ة). 
وهى الآن قرية تقم على بعد ٠١‏ كم إلى اللعمال من المرية . انظر عنها دائرة المعارف الاسلامية » مادة 

رقم ليق بروفنسال يدك ١٠٠١‏ والدكتور أحد مختار العبادى : معاهدات لسان الدين بن الخطيب فى 
بلاد لغرب والاندلس س 47 » وكذلك الدكتور حسين مؤنى : المنامون فى حوض البحر الأبيض 
س *#+١--5؟(ا.‏ 

(0) فىب : وهزموهم ها 0 

(4) قام هؤلاء الأندلسيون الريضيون باحتلال الاسكندرية ثم جزيرة اقريطش بقيادة أبى حفص 
عمر بن شعيب البلوطى ( نسبة إلى خص الباوط ) . اقطر حول هذه الغامرة وأحدائها ليني مروفتسال : 
تاريخ ١789/١‏ ؛ وكذلك الدكتور حسين مؤنس : المامون ى حوض اابحر الأبيض المتوسط 
إلى الحروب الصليبية » ال كاري الصرية ١‏ الجلد الرابع » مابو أدولءسلاا1 (١‏ وما 
فى هدين اللصدرين من مراجم ٠‏ 


4 تقدم وحقيق : جود على مكى [45] 


أن جزاراً “معهم ضرب وجة رجل من هؤلاء الأندلسيّين بكرش مون »؛ فنادى 
أحابه » ذامْتَمَضُوا له » وقاموا على أهل البلد » فغلبومم ؛ وأقاموا به إلى أن 
صالمهم على الكروج سانا عنه ابن .طاهر”© عامل عبد الله [15] الأمون بن 
الرشيد من خلفاء بنى العباس بالمشرق » وَحَيْرَهُمْ فى الماول حيث يختارورت 
من جزائر البحر » ويعانون على حلوهم بها » فاختاروا جزيرة إقريطش » 
وكانت يومئذ خالية من الروم » فاحتملوا إلهها يليت ونزلوا مها فاعتمروها » 
وجاءهم الناس من كل مكان » وأقاموا بها إلى حين استيلاء الروم على كيت 


[157] الزهرة السادسة والسبعون : 
555 أنه سيان بين عد الك اث مروانة لا قوم ليه من الأفلين 


)١(‏ عبد الله بن طاهر بن الحسين , أحد أكابر القواد ورجالات الدولة فى عهد الحليفة 
الأمون . كان أنوه طاهر بن الحسين والياً على خراسان وكذلك أخوه طلحة » واستعان الأمون أيضاً 
به فى إخحاد كثير من الفتن , فاما تّمت فتنة الأندلسيين الذين احتلوا الإسكندرية ندبه الأمون لتأمين 
مصر وإخراج هؤلاء الأندليين » فدخل مصر سئة ١1؟‏ (885 ) واستطاع الوصول معهم إلى 
اتفاق يجاون عقتضاه عن البلاد على أن يعينهم عراكبه على التوجه إلى أى جزائر البحر أرادوا » 
فاختاروا جزيرة إقريطش (كريت ) الى كانت من أراضى الدولة البيزئطية ؛ فاحتلوها فى سنة 81 
(8917) . وعأد عبد الله بن طاهر بعد إنهاء مهمته إلى بغداد » وهو رأس الدولة الطاهرية التي حكمت 
خراسان زمنا . انظر عن ابن طاهر دائرة المعارف الاسلامية "5/١‏ (مادة بقل زيترشتين 
دع ع2 .17 .كا وام اراجعم امثبتة هناك ) . 

(؟) ليس صححاً ما يذكره الؤاف هنا من أن المسامين ظلوا فى جزيرة إقريطش حتى استولى 
الروم على بيت المقدسء وإعا وقم ذلك فى سنة ٠5؟‏ ( اكه حيمًا هاجم الجزيرة القائد البيزنطى 
تققور فوقس ووعمط2 عممطمء»2]1 ( الذى قدر له بعد ذاك أن يعتلى عرش الامبراطورية البيزنطية) 
وكان قد عبد بذلك إليه اللك روماتوس الثانى 11 وسممده ا ء (افتتح الطزيرة وأعادها إلى الدولة 
البيزنطية ول أميرها عبد العزيز بن حبيب بن حمر ( سليل أى حقص اليلوطى فاتيح إقريطش ) إلى 
القسطنطينية أسيراً » فقضى يها بقية حياته . انظر لينى بروفنال : تاريخ ١75/١‏ 


[ع:] الزهرات المنثورة ع 


مرج ابورا لسري و عالق بعل اندلق ها 

ابنى عبد الءزيز . قال : ومن خلفت على إفريقية وطنحة ؟ قال : أبنى عبد 
الله . قال : ومن خلفت على السوس ؟ قال : اينى ميوان . قال له سليان : 
قم أضدت عرين: ١‏ “قال 41 ود أ نحي مق بابق الإنفة* إن انق 
عبد العزيز أنى علك الأنداس لذريق 7ك وأق انق عبد الله عاك ميُورقة 


(0) الخبر الوارد فى هذه الزهرة من جنس هذا الأدب الكثير الذى قام فيه الخيال الشعبى بدور 
فعال والذى أدت إليه بحنة موسى بن أصير هذا القائد المغل بم فاتتح الأندلس ص يد الخليقة سلهان بن 
عبد المللك بعد عودة موسي إلى المشرق اطي انط رص بن نصير فى الأندلس من فاحية ( من 
سلالة ابنه عبد العزيز ) وى مصر من فاحية أخرى ( من نسل ابنه مروان ) قد أسهمت بتصيب كير 
فى ترويج أمثال هذه القصص والأخبار والمحاورات الى كثل موسى بن نصير فى صورة اابطل الههيد 
الذى مم تشقم له فى 000 بطولته القار ثقة ه بل والذى أحاطة الخيال الشعى مهالة من القداسة ونب إليه 
كراماث وخوارق تجاوز كل حد معقول . على أنه ينبغى أن ننبه إلى أن هذه الأخبار الأسطورية لا 
'نواة من الحقيقة ما سنرى فى هذا الخبر ثقسه ٠.‏ وقد ود موسى بن نصير فى سنة ١5‏ (140) وولاه 
عبد العزيز بن مروان على افريقية سنة 45 2١1(‏ ) بعد حسان بن النعمان فأكمل فح المغرب ثم 
أرسل مولاه ارق بن زياد فى سنة ؟5 0١‏ ففتح الأندلس 0 م اتوجه هوا نفسه فى ع 
إلى هذه البلاد فأ كمل فتحها ؛ على أنه لم يلبث أن استدعي إلى اللسرق » ولكنه لم يصل إلى دمشق 
قبل وفاة الوليد بن عبد اللك فى 31 /؟) يأربغين 0 » فاما ولى الخلاقة سلمان 0 

وكان متغيراً على موسى ل أساء لقاءه وقيل فيه وشايات حساده وما زال الأمر كذلك حت وفاة 
موسى فى سنة 48 7117/9170 ) . ( عن شخصية موسى بن نصير التاريخية وأعماله وفتوحه انظر 
ما كته الدكتور حسين مؤنس فى «خر الأتدلس »| ص 1١٠١-45‏ وليق بروفتال : تاريخ دوم 
والراجم الثبتة فى هذين الرجعين ) . أما الأساطير الى نسجت حول مومى وأبنائه ققد الختصصت بها 
ا من بحث سيق لى نسره بالإسبانية عن « مصر والصادر الأولى للتار يغ الأندلسى » : 
-واجآ ععد دجما بعامتعوعه-مواطةجه ماه موه مقاط هآ عل ومسعوامه عدا نع منصفوظ :لعل د11 .234 

.157-248 .مم ,7 .أه؟ ,1957 ,ستدمماة جع دمع قدا دوه1منموظ 8ه مدتاكم 
وقد ألمقت هذه الدراسة الفصول الخاصة بالأندلس من « تارجم » عبد الملك 5 حبيب الإلبيرى 
ز(ت وم؟-عوم) وقّت بعقد مقارنة بين هذه الفصول وتلك الخاصة بفتح الأتدلس من كتاب 
« الإمامة والسياسة » المنسوب لابن قتيبة » وقد تبين لي أن هذه الفصول إما عى من تأليف حقيد 
لموسى بن تصير من أسل ولده حمروان كان مصريا معاصراً لابن حبيب . 

(؟) عيد العزيز بن مومى بن تصير » رافق أبله فى خلته على الأقدلس » وهو الذى تولى فتح 
اشبيلية ولبلة وباجة من بلاد غرب الأندلس » » ثم فتيح مالقة والبيرة وتدمير من النطقة الصرقيةء وعهد 
إليه موسى يتك الأندلى عند خروجه إلى المشمرق فى سنة 4( ١١4‏ ) وظل واليا على البلاده حى سنة 
باه (9715) حييا اغتيل بأيدى بعض أصحابه فى خير طويل . انظر الدكعور حسين مؤس :اع 


44 تقديم ونحقيق : تود على مكى [؛:؛] 


وتورقة وو قا ةو ريق 17 جروا لج ابنج شرزراف علق لومي لون 
الأقصى مق فهم مفترقون فى الأمصار وغيرها » فيأتون من دمي بما لا يحصى . 
دن أنيجب منى ؟ ققَال سلبان : ولا أمير اللؤمنين ليس 3 منك ! فقال 
له موسى بن نصير ؛ شأن نميو المؤمنين شأن ليس فوقه عأن 299 لأن كل 


2 2 ع 
شىء. اسم وإن عظم عست دونه ٠‏ لانه به وعلى يديه ومنه وعن أمسه :6 


- كر الأنداس ص مو سدكوء وزو وزررء ووز ده؟!١‏ ولينى بروفنال : تاررع 
00 وان ريطا اق لسوتي بن الريه العزيز قد ألى علك الأندلس لذريق فهو 
مالم يؤيده أى مرجم تاريتى 
(1) عبد الله بن موسى بن أصير عهد إليه أبوه موسى يبعض الخلات أتناء ولابته على إفريقية 
ثم استخلفه عامها عند عودته إلى المشرق بعد دخوله الأندلس فى سنة ده (4١10)ء‏ وحيما ولى يزيد 
أ ن أبى مسلم كاتب المجاج الثقفى على أفريقية سنة 9/9١ 0 ٠١١‏ ) أصحب معه عبد الل بن 
موسى غير أنه سرعان ما تغير عليه فأبعده واستصنى أمواله » فعمد عيد الله على تحر يض البرير على لزيد 
حى قتله حرسه سنة ؟ 790١ ٠‏ ) وهتا أمى يزيد بن عبد اللك عامله على مصر بشر بن صفوات 
بالنهوض إلى افريقية » فدخلها فى نمس الدنة وقتل عيد الله بن موسى . انظر كر الأندلس ص 5١٠5‏ 
أماما يذكر هنا على لسان موسى من إتيان عبد الله بن موسى ,هلك ميورقة ومنورقة وصقلية 
وسردانية فن الواضح أنه لا مة لهذا من الناحية التارعنية » وم يكن هذه الجزائر الأريع ملك واحد 
حق يأتى به عبد الله . ومع ذلك فإن الخير ليس اختراعاً محناً ؛ » بل له نواته من الحقيقة شأنه كأ 
كثير من تلك الأخبار التى تضخمت تفاصيلها فى أخيلة الناس تضخماً هائلا » ذلك أتنا نعرف أن موسى 
ابن نصير وجه بالفعل إحدى سراياه إلى <زيرة صقلية . فقد ذكر ابن عذارى قلا عن ابن القطان 
(البيان المغرب )48/١‏ أنه عقد امياش بن أخيل على مراكب افريقية فهى فى البحر إلى صقلية وأصاب 
غناتم كثيرة حازها فى مدينة سرقوسة . وهنا نرى أصل البر الذى نسحت حوله مأثرة عبد الل بن 
موسى الذكورة على لسان موسي . 
(؟) ممروان بن موسى بن تصير هو أوفر ولد موسى نصيبا من الفاخر اللنسوبة لنلك الأسرة إلى 
درحة أن اسمه يقترن يكثير من الفتوح الحرافية فى بءض قصص « ألف ليلة وليلة» » وأكثر ما تجده 
من ذلك فى تار عبد الملك بن حبيب وفي تلك القطعة المنسوية لابن قتيبة من « الإمامة والسياسة » 
وم التق ذكرنا أنها في المقيقة كتاب مارك بن حمروان التصيرى حفيد ممروان سه . ويذكر فى 
0 المصدرين بالفعل أن مروان هو الذى قتح السوس الأقصى وأتى منه « وهو بجر الدنيا جراً 
» (انظر تاريخ ابن حبيب ء القطعة الى ألاقناها عقالنا عن « مصر والصادر الأولى للتاررخ 
اندلق » مص 5954). 
9) فيا: ثى 


[»؛] . الزهرات المنثورة 2 
الزهرة السابعة والسبعون : 


حال سراق تن غنة" املق مربي «رع لعي 23 باققال فنا كيت 
تفرع إليه عند خروجك إلى حربك » ومباشرة عدوك ؟ قال : الدعاء والصير 
عند اللقاء . قال : فأَىَّ اليل رأيتها فى تلك البلاد أصبرَ ؟ قال : الشقر 
قال : فأى الأمم كانوا أشد”" قتلا ؟ قال : مم أ كثر من أن أصنهم لك ؟ 
قال : فأخيرنى عن الروم . قال : أسود فى حصونهم » عَقَبَانُ على خيوطم» 
إن رأوا فرصة افترصوها » وإن رأوا عَلَبَةَ فأوءالٌ تذهب فى الجبال » لا يرون 
المزيمة عارا .قال : فأخيرنى عن البربر . قال : مم أشبه بالعرب لقَاء وتجدة 
وصيراً وفروسية وسماحة » غير أنهم أغدر الناس لا وفاء لهم ولا عهد . قال : 
فأخبرى [158] عن أهل الأندلس . [ه ب] قال : ملوكٌ مترفون » وفرسانٌ لا 
يحبنُون . قال : فأخبرنى عن الإفرتم . قال : هنالك العدد والمدة » والجلد 
والشدة » والبأس والنجدة . قال : فأخبرنى كيف كانت الحرب بيك وبينهم ؟ 
أكانت لك أم عليك ؟ فقال : أما هذا فوالله ! أمير الؤمنين ما هُرْمَتْ لى 


- 


راية : قال : فضحدك سلمان وتجحب من قوله 5 


الزهرة الثامنة والسبعون : 


ءً 1 55م 7 أيه 9 0 زهف 
1 01 حاصر أو جعدر المنصورٌ بن هبيره بواسط © خلاقة أحيه الاج 
أرسل إليه ابن هبيرة : إنى خارج إليك يوم كذا وداعيك إلى البارَرّة » 


(1) ورد هذا الخبر أيضاً ينصه تقريباً فى تارخ ابن حبيب الملحق عقالنا المذكور س 84+ 
© ؟ ء وتارئه أأيضاً عا جاء فى الامامة والسياسة 84/5 والبيان المغرب لابن عذارى المراكفى 1١/9‏ 

() فى ١‏ : رأيتها أصبر وأعد قتالا . 

(*) يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى كان من أ كبر قواد آخر خلفاء بى أمية مروان بن تمد 
وأقدرجم . وكان أو العباس السفاح قد وحه أخاه أبا جعفر الذى ولى الخلاقة بعده متلقيا بالمنصور حت 


ل تقديم ونحقيق : مود على مى [ة؛] 


5 - ف خش رمام 
فقد بلغنى تمبينك إتبلىَ . فكتب إليه : با بن عبيرة » إنك امرق متمد 


طؤرك » جار فى عنان غك » بعدك الشيطان ما الله مكذبه » وَبَمَرٌبُ إليك 
ما الله مَُاءَدُه » فرويداً َم الكامة ويبلغ الكتاب أجله » ولقد ضربت لك 
مثلا فى أمرى وأميك : بلغنى أن أسداً لتى <نزيرا فقال له اللنزير : قاتلنى . 
فآ له الأية" :إها آمك حاون »وليف لل يكن ولاانظيوا» .ولق نات 
الب" و37 لي ل ل نويا فر أعتقذ بذلك خرا ولا 
5ك وإن الى من لك دي اق له ل أظال" له الللؤين 4 إن 
أنت لم تفمل رجعت إلى السباع وأعادتها أنك تكلت عنى وجيت عن قتالى . 
فقال الأسد : احالى كذبك بسر عَلَء من طخ شاربى بدك ! 


الزهرة التاسعة والسبعون : 
+: اأروة 0 هه + 32 
ذكر أن أميّة بن عسى بن شهيد 77 وزير الخليفة عبد الرحمر. بن 


> ليحاصره فى واسط عندما اشتعلت ثورة العباسيين ضد بنى أمية ؛ فاسعمر حصار أبى جعفر ليزيد 
أحد عصر شهراً كان ممروان قد قتل فى أثنائها . وترددت السفارات بين أبى جعفر ويزيد حت انمقد 
بينهها الأمان » ولكن أبا العباس السفاح ما زال يلح على أأخيه حتى قتله . انظر تفصيل الخبر فى الطبرى : 
تاريخ 1١4/5‏ ١د‏ 5 : 

دلق فى الأصلين : الى وهو خطاا), والصواب ما أثيتنا 5 

(9؟) فى ب : توعدتىء وما ورد فى ا أصح . , 1 

(؟) فى !: ... بن ألى عيسى » والصواب ما أثبتنا عن ب » أمية بن عيسى بن شهيد هو 
أجل وزراء الأمير تمد بن عبد الرعن الأوسط بن الحم وأعظم رجال دولته . وكان أبوه عيسى بن 
شهيد فى مقل هذه المكانة من عد الرهن. الأوسط ء فقد ولى له الحجابة حى وقاته ( وناة عيسى ) 
سنة #«ع؟ ( 9ه ) . أما أمية فقد عهد إليه الأمير مد بولاية الدينة والوزارة » واضطلم أيفَاً 
بقيادة الجيوش فى بعض الناسبات . ولسنا نعرف على وجه التحقيق متّى توفي وإن كنا تعتقد أن ذلك 
كان قبل وفاة الأمير تمد فى لام (885). انظر عن أمية المذكور ابن القوطية : تاريخ س 8م - 
لامع 4ه هو ؟ الخهنى : كتاب القضاة بقرطبة » ط. مدريد ص ع١‏ ."م١‏ , .١1١‏ 
وفى كتاب المقتبس ( بتحقيقنا » ط. بيروت ١97‏ الجزء الخاس بالأمير تمد , سن لاوس وبالء 
والحاشية رقم )84١‏ أخبار كثيرة جديدة عنه . أما الخبر الوارد هتا فقد أورده ابن القوطية فى 
تاريخ افتتاح الأندلس ص 8ه . 


[:] الزهرات المنثورة 1 


الك" حضر نوما بدار الرهائن الجاورة كانت س لباب القنطرة بقرطبة » 
ورهائن فى َي خرن وغيرمم دن أبناء الثوار بنشدون شعر 0 أمام 
مؤدب . دمال [1539] ليعض الأعوان : عل بالمؤدب . فلما وصل إلى القصر 
وافاه الؤدب » ثقال له : نولا أنى أعذرك بالجهل لأد'بتك أدبا موجماً » تعمد 


إلى شياطين أبناء شياطين قد شحج هم اخلفاء روم شعر قد والشعر 
الذى يي بصيرة فى الشجاعة ؟ كف عن هذا ولا روم إلا خريات الحسن 


ابن اق ( “وديا >ن الأهزال ومشل شعر عر بن أبى ١٠ا]‏ رليعه 3 


)١(‏ كذا فى الأصل » ونظن ذلك وهماً فأمية بن عيسى بن شهيد لم يكن وزيراً لعبد الرحن 
ابن الحكم ء إذ لم برد اسمه فى قائمة الوزراء التى أوردها ابن حيان فى المقتيس ( ط. بيروت 1919 ) 
ص 8؟ »ء ولعل القصود « وزير الخليفة [ عمد بن ] عبد الرجمن بن الحكم » 

(؟) بنو قسى هن أ كبر الأسر الأندلسية الى ملكت التغر الأعلى ( سرق.طة وما حولما) فى 
ظل بن أمية منذ القرن الثانى الحجرى حتى أوائل القرن الرابيع ٠.‏ وهى تنتمى إلى قسى ( تعريب الاسم 
اللاتينى تدنددة© ) قومس ( أى كونت ) الثغر الأعلى فى أواخر أيام القوطيين . وكان قد لحق بالشام 
عند فتح المسلمين للاندلس وأسلم على يدى الوليد بن عبد الملك واتتمى إلى ولاثه . وتعاقب بنو قسى 
على رياسة الثغر » وكان أَشْهرثم مومى بن موسى بن قسى ات 359/8448 ) الذى اشتهرت وقائعه ٠‏ 
وأحدائه فى أيام الأميرين عبد الرححن وتمد . انظر عن بنى قسى ما كتبناه حول مومى بن موسى فى 
تعليقاتنا على الحزء الذى نشسرناء هن المقتبس » رقم ١‏ ص ١054+‏ 1؛).,. 

(؟) عنترة بن شداد العيسى الشاعر الجاهلى المغمهور المعروف بشعره الماسى . 

() أبو نواس الحسن بن هانى الشاعر العياسى الشهور الذى عرف يمرياته ويجوته (ت بعد 
سنئة 8/800١م)‏ . انظر الدكتور شوق ضيف : تار الأدب العرتى » العصر العباسى الأول 
س 55١‏ وما بعدها. 

(0) عمر بن أبى ربيعة المكى (7؟ لم5/ 544--؟71) شاعر الغزل العروف من 
شعراء صدر الإسلام . انظر عنه الدكتور شوق ضيف : تاريخ الأدب العربى » العصر الاسلاى 
س 885 وما عدها . 

(1) جيل بن معمر العذرى أشهر شعراء الحب العفيف فى العصر الأموى . 'توفى صر فى ولاية 
عبد العزيز بن مروان فى أواخر القرن الثانتى الهجرى . انظر الدكتور شوق ضيف : تاربع الأدب 
العرتى, العضر الإسلاتى ص 9519 وما بعدها . 

() فىيب: أمثاهم 5 


ب تقديم وتحقيق : مود على مكى [4؛] 
الزهرة الثمانون : 


5 622 سر 6 
5 0 ا 5 ضف 5 ضف 
ابن زيرى سن مُناد الصدياجى صاحب إلبيرة قال : 


) أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجى المرى ( نسية إلى المرية‎ )١( 
المعروف نابن العريف كان من كبار التصوفة الأندلسيين » وسعى به إلى ساطان المغرب والأئدلس على‎ 
انظلر فى‎ )١1141( ابن بوسف بن تأشفين فأعس بإشخاصه إلى عساكش » وتوف هناك سنة 85ه‎ 
ترجة حياته ابن خلكان : وقنات الأعيان اإحهكهول ؟ ابن بشكوال : الصلة عرقم 115 ؟‎ 
؟ أبن سعيد : الغرب‎ ١8 اللقرى : :فح الطيب 9/8؟؟ ؟ ابن الأبار : معجم أبى على الصدفى » رقم‎ 
4 ؟ ابن الحطيب : أعمال الأعلام م‎ 3١١/4 : ؟ ابن العاد الحنيلى : شذرات الذهب‎ 5١ 
» ؟ ابن الزيات التادلى : التشوف إلى رجال التصوف » يتغقيق أدولف فور‎ 7١ فاخ #البرزير” س‎ 
؟ السلاوى : الاستقصا 58/9 ء 8م١ ؟ أحد بايا التمكى : نيل‎ ٠١١-95 س‎ ١ الرباط 8ههة‎ 
؟؛ وانظر عنه وعن كتابه‎ "١ الابتهاج بتطريز الديباج ( على هامش الديباج المذهب لابن فرحون ) ص‎ 
» اسن احالس‎ « 
حأه سنمة طعالة» عه ين متعسلال عق تمش له ع«طل مقططق “اطق معقعنم 81 :ووأعولدط ماحم‎ 

.219-42 ,آ ,ممفتومعوظ كوعدا0) هدجه ,دمفلهؤزهم 
على أن هذا الخبر الوارد هنا لم يرد فى كتاب « نحاسن احالس » فلعله جاء فى كتاب آآخر لابن 
العريف . ,هذا إذالم يكن ابن العريف المذكور راوية الخير شخصا آآخر غير الصوفى المشهور . 

(؟) حبوس بن مأكدن الصتهاجى كان من كيا ر القواد البربر الذين استقدمهم المظفر بن المنصور 
ابن ألى عاعى ليعينوه فى حروبه ء» وكان قدومه من افريقية ودخوله الأندلس مع عمه زاوى بن زيرى 
وق جلة من أهل بيته . فلما نشبت الفتنة ف الأنداس بعد انهيار الدولة العاصرية 1 الصنهاجيون بعد 
أن خاضوا تلك الفتنة إلى إلبيرة » وولى أميثم زاوى بن زيرى حق بدا له الخروج عن الأنداس 
والعودة إلى إفريقية لارآه من كر اهية الأندلسيين لقومه البرير » وذلك فى سنة 45٠١‏ (55و2د)ء, 
قصار أعس ملكته إلى ابن ألخيه ختوش بق ما ن الذى توطد ملك حى وفاته سنة 155 (04). 
انظر حول ولاية حبوس ودولته ابن عذارى : البيان الغرب الزء الثالك » ابن الخطيب : أعمال 
الأعلام » والاحاطة ( راجم فهارس هذه الكتب ) وانظر كذلك دراسة شاملة حول بى زيرى ىق 
الأندلس للباحث هادى روجيه إدريس فى مجلة الأندلس : 

.39-145 .وج ,1964 ,106116 .1ه؟ ,عمس معفم شاط » وسوعم:خ! :4 مماتستم دما :10:15 .1 .11 

(©) لهذا الخبر الجديد ماما قيمة كبيرة فى تصويره مظهراً من مظاهر سلوك هؤلاء المقاتلين 

المخترفين من البربر وأنفتهم من الفرار » 6 أن فيه تصويراً المنافسة الشديدة بين الصنهاجيين والزناتيين 
من طوائف اليزير . 


[4؛] الزهرات امنثورة 0 


لا انْحرنَا عن الفرئحة يوم المزعة يعمَبة المقر”© - وقتل فيها نحو عشرة 
آلاف - انلبيت إلى مضيق وعر من قرطبة إلى الزهراء عليه ا صغيرة 
للا يعيرها إلا الغارني بعك الفارسٍ 4 وأحجد علمها أربعة “مك الفرسان من 
3 ء 1 ع 8 
أبطال البراار : اثْنيين مثا وها قيلي :921 ودام مين تقانة ان 


7 م 


عمى 6 2 واثنين من زناتة : حَمُو بن 5 4 وإبرهم بن قلفل ع» » وكلاما 


من البرازلة 040 3 وثم وقوف دومها لا يعيرها أحد 0 4 و ينهم 006 


)١(‏ «عقية البقر» ( بالاسيانية جمعه 81 ) حصن يقع على بعد ٠١‏ كيلومتراً إلى الهمال من 
قرطبة » على الطريق المتجه إلى طليطلة » وإلى جوار هذا حصن وقعت تللك المعركة العنيفة الى ,تحدث 
عنها حوس بن مأكدن فى أول الخبر والى دارت فى ه شوال سئة 2٠٠‏ (؟؟ مابو )1١١١١‏ بن 
حيش سليان بن الحكم الستعين وأنعاره من البرابر الصنهاجيين ( ومن بينهم زاوى بن زيرى وابنا . 
أذويه حبوس وحباسة ابنا مأكسن ) وعمد بن هغام المهدى الذى كان جيش من الافراج (من أمل 
قطلونية ) هده ويناصره . وقد كان النصر حليف اليرير فى البدء فقتل كثيرون من أنصار المهدى 
وواحد من ن قادة حيش الآفرنج وهو أزمئقوة لتتدودء صحظ الي رشاوى 3 ولكن سلمات المستعين هرب 

ا ودبت الفوغي فى صفوف البرير «انهزموا بعد أن قتل منهم خصومهم مقتلة شديدة (عن 
هذه العركة انظر ليق بروفت_ال : تاريخ 5١/9‏ والمراجم الواردة هناك . وانظر كذلك دنوان ابن 
دراج القسطلق » بتحقيقنا » ص ٠هاء‏ 8ه ء 54 عناسبة احديث ابن دراج عن هذه الوقعة فى مواضع 
من شعره ) ٠‏ 0 

(؟) حياسة بن ما كسان ن الصنهاجى أخو حبوس راوى الخبر » كان من أبطال فرسان البربر 
وأ أ كثرهم إبقاعاً بأهل قرطية ف أحداث الفتنة 0 03 وكانوا 3 أبونه هيبة شديدة . وقد حددث 
فى أعقاب إحدى وقائع || الفنة أن تكاثر عليه أهل قرطبة فقتلوه ومثلوا به مغشسدلة شديدة ف دن 
ذي دحة سئة #4١1‏ ( شر يوليه اأءل)ء و وقع أخوه حيوس بعد ذلك ائنة لاما رفيا بقائله 
عل قرطية عامة . انظر ابن عذارى : البيان المغرب (ر راجع الفهرس ) وابن الحطيب : الاحاطة » 
نشر عنان 494/١‏ سد موع . ( وانظر فى مقتله بصفة خاصة البيات المغرب ١١١/89‏ والاحاطة , 

الموضم السابق وكذلك 8١١-81‏ ولينى بروقنسال ل : تاريخ 505/9 ؛ وروجيه ادرس ص ١١ح‏ 
١‏ من الفصلة ) . 

6 0 توافنا المراجم بك 2 عن حياسة بن حمامة المذكور . 

0 لسنا ا دك هذين الفارسين . وقوله من « البرازلة » يعنى من ببى برزال » 
وثم من بطون زناتة خصوم صنهاجة التقليديين » ويرجع حوازث إلى الأندلس إلى أيام الحكم المستنصر 
ق سنة 5دع (زؤلا» د عق أنه حينها اضطرمت نار الفتنة اضطروا !2 عالفة خصوههم دمجت 
0 كراهية الأندلسيين للمربر أأيام المروب ١‏ الأهلية الداثرة فى الأندلس . وقد اقتطعوا بعد 3 ذلك أجزاء 

نالأ دس أقاموا فيها دويلات صغرة ة كان أهمها إمارتهم فق قرمونة مدمصعهن) . انظ 

49-62 .وج ,1963 ,2621 .لمن ,«مسلدلفعة حلش » ,عسمصمعب عل عه ةأعساظ دما تعتعل] .1 .11 


غ4ه تقدم ومحقيق : #ود على مى [5] 


قطعوها لما جنتهم . فسألتهم عا أوقفهم . ققال لى أخى0© حُباسة : إن هذين 
- 2-9 8 

يريداننا على التقدم على العبور كيا يتنا به غدا فى بع الطمزعة » فتأبى 

علي يبان من تَقَدّمِنا لمثل ذاك الحديث » فلسنا ببارحين أو تلحقنا اليل 


طم 


كلد ااا وى اسه من ولي كدوك مدعل كليا! ١‏ وق فيد 
وقبح هزيمة . فقات لرّناتِيين كا أن أتقد م جيعاً فتعبرون 0 
دون متازعة ونتخلص من هذه الورطة » [160] ريه بى هذه الوصمّة 
فالا : فى حَنْسنَا منك ! قعّنت ؛ وعبر الزناتيان 7" خانى » وعبر خلتهما 
صاحباى » وسر نا حال سلامة . 


الزهرة الحادية والثمانون : 


لما جاز إلى الأنداس”© زاوى بن زيرى بن مَناد7 الصٌنبَاجِيٌ فى مدة 
لمر عبد اللاك بن المتصور بن ألى عامر » وكان أبوه المتصور قد التوى فى 


. فى الأصل ب : يا أخى‎ )١( 

(؟) «عل مثلها » لم ترد إلا فى١1.‏ 

(©) فى ١‏ : الزناتيين » وفى ب : الزناتى » وكلاها خطأ . 

حق ورد مثل هذا الخبر وبقريب من هذه الألفاظ فى الذخيرة لابن بسام » القسم الرا ب بع 531/1 
؟5 ( نلا عن ابن حيان) . 

(5) زاوى بن زيرى بن مناد الصتهاجى #كان أبوه 000 رب الأوسط تابعا للخلافة الفاطمية » 
ذلما فت المعز لدين الله الفاطم بى مصيمر واققدلل إلمها استحاف ابته الو ساقت بلقين ( أنا زاوى) على 
اأزيقية أوما ورا اءها من بلاذ الغرف » ذلنا 'نوفى بوسف سلة 5" (145 ) خلفه اينه التصور » 
فاشتيك 0 أعمامه فى حروب امزموا فيها عنه » وكان من بينهم زاوى المذكور » وحيتئذ كاتب 
المنصور بن أبى عاص صاحب الأندلس لى يلحق به » فالتوى بالاذن له كا يذكر النص ل حذر؟ 
منه إلى أن توف التصور العامرى فى سنة باو( ٠١‏ ) وخلفه أبنه عبد الملك المظفر » وحيكذ 
أذن له بالجواز إلى الأندلس هو وطائفة من قومه منهم اينا أخيه حيوس وحباسة ابنا ماكدن اللذان 
أشرنا إليهها وكان ذلك على الأرجح فى سنة #ه» (8. ٠‏ ) وظل زاوى رقيع المكانة فى الأتداس 
إلى أن نشيت الفتنة عغاض غمارها على ما ذ كرنا » والتف به الصنهاجيون قومه فولوه زعامتهم واختط 
بغرفاطة فوطد مها ملك ء حي بدا له لهول ما عايئه م, ن المدوب وما ينه من كراعة الأ لين له ولقوده 
أن بعود إلى موطنه فى افريقية وذلك فى سنة .١195( 2:٠‏ ٠--١؟١١)‏ ». فوصل إلى القيروان حت 


[حه] الزهرات النثورة مه 


الإذن له فى الدخول إلى الأنداس حذراً من ذهيه ومَكْره ه وبعد صيته بالعدوة » 
م عبد للك عن ذلك وطلب الشمعة اعنام مثله » ك2 بم معة 

ن إخوة نه وم من سَعَة النعمة وبعد الهمم واستصغار الرغائب فيا يكون عليه 
3 0 د لد اك ٠‏ فبالخ ع ره ل برق 1ه ورلا الززارة 
ركم نال أحيات 37" المنلطاك الأ نداش سل إلهد ارول بالف اف 
ذلك » وتوقف مله أن يَصلهُ عليه . فقال له : [ ٠١‏ ب] ا هذا » أو حِدْننا 
مال لأسبمناك » وا أتيتنا بقرطاس هو لك إن شئت » وكل ا 


0 


1 له 4 وإعا خطتنا الؤمارة لا الوزارة 34 وأقلامنا الرماح 3 وكع امنا الأحساد ٠.‏ 


الزهرة الثانية والثمانون : 


عي الى بو ممنناينة الذالقق إلى الاين ان يقال له سد 
كَرَيْ”" » : وذلك أن الخليفة أبا جمفر التصور قال لأسحابه وهو 78 : 
أخبرونى عن صقر قريش » من هو ؟ » قالوا : أمير الؤمنين الذى راض اللك » 
وسَكَّنَ الرُيَالَ وحسم الأدواء » وأباد الأعداء . قال : ما صنعتح شيئاً . 
قالوا : فعاوية بن أبى سفيان . قال : ولا هذا . قالوا : فعبد الملاثك بن مسوان . 


- واستقر فى كنف حفيد أيه المعز بن كيم بن بوسف بلقين » غير أن وزراء المعز لم يلبثوا أن 
دسوا له السم بعد قلييل من مقدمه »عن زاوى بن زيرى انظر بحث روجيه إدريس الذى أشر نا إليه 
ص ١‏ - ء؟ من الفصلة وما أورده من مراجم . 

)١(‏ ينبه ابن الحطيب إلى احتقار زاوي وأحايه الصنها جين اظلاهر الا كرام (١‏ أسبغت ٠‏ عليهم 
فى الأندلس ٠‏ قيقول : « فأئزلهم المظفر وأ كرمهم إلا أنيم كابدوا مشقة مرء ره الذى أصارهم 
دون بأبوابٍ املوك من أعدائهم غيرثم » ( الآحاطة » نهر عنان سن 044 

22 « أسماب » ل ترد إلا فى .١‏ 

زم تلقيب 3 حعقر النصور لعيد الرمن سن معاوية صقر قريش حمس مشهور ذائع 8 وأ 
الصادر الى ذكرته كعاب « أخبار تموعة » ص ١١5 - ١١8‏ وابين عيد ربه فى العقد الفريد 
4 ؟ ثم يكرر التالون ذلك البر : ابن الأبار : الملة السيراء ١/ه؟‏ ؟ ابن عذارى : البيان 
المغرب 0-0 ٠‏ كابن الخطيب : أعمال الأعلام » لقب م الأتدلسى ص القرف :1 نفج الطيب 
مم : 


لان تقديم ومحقيق : مود على مكى [5ه] 


قال حاولا عذاء قالرا :هذا أمبى االلأميق © قال عبن رسكن بخ معاضنة 
[161] الذى عبر البحر » وقطم القفر » ودخل بلدا يميا مترداً » فصّر 
الأمصار » وجِنّد الأجناد » ودوّن الدواوين ٠‏ وأقام ملكا بعد انقطاعه » 


8 


تسن د بيره »؛ وشدة شكيمته : 


الزهرة الثالثة والثمانون : 


ع رد 5 عن ع 3 
الأمور التي كانت تَخَارٌ فيها خلفاء بنى أمية بالأنداس لا ينفذو ها إلا 
عن شاور ثلاثة مه 2 » ويم : قائدُ التق بسَرقئطَة قاعدة الغ 


الع 200 لءظا م ذلك ا موضع و وكؤنه لآ ومَحَلَ الذفاع عن الأنداس 07 م 


يكونوا 0 له إلا من اشهرت حدته غناوه » وكان فيه انتهاض مما 
0 


00 من ذلك الوَظيف ” ؛ والقاضى بقرطبة حضرة الللافة وموضع قفر 


03 كان السامون فى الأندلس مد أن استقرت دولهم فى ظل بى أمية قد اهتموا بشحصين 
خطوطهم الدفاعية فى اأناطق المناخمة ير انهم التصارى فقسموها إلى قسمين رئيسين : ما يسمى بالثغر 
الأدنى الممتد من طليطلة فى وسط الأندلى] إلى ماردة ثم ما يليها غرباً حق الحيط الأطلبى » والثغر 
الأعلى فى المنطقة الغمالية حت جبال اليرتات ( البيرينيه ) وكانت سرقدطة قاعدة هذا الثغر » ثم أضافو] 
بعد ذلك منطقة عسكرية ثالثة هى الا ر الأو سط فى منتصف الطريق بين طليطلة وسرقسطة وكان م ركزه 
مديئة سال » وقد برزت أضية « المع ن الأعلى » وضرورة محصينه منذ أن تعرض لجة شارلمان 
عمعخطه اعمطن ملك الفر بجة (فرسا) فى أيام عبد الرهن الداخل سنة ١57‏ 0١00م‏ ) وهى 3 
الى منيت بالفقل فى روضفق ع عم 0 ( بالاسيانية ماوع عم 2 وظبل شو أمية منذ ذلك 
التارحم بولون منطقة الثغر الأعلى ادتامهم حى نهاية دولتهم . عن الثغر الأعلى ومكاقته انظ د ليق 
بروفنسال : تاريخ اسيانيا الاسلامية +/ هه وما بعدها » وكذلك نفس المؤلف : دور الثنر الأعلى فى 
التاريخ السياسى للاندلس فى ظل خلافة ببى أمية » فى جلة معهد الدراسات الخاصة بال البيرينه 
سرقدطة : مك عمو لفامم عبتمنعةراا ععة عمسعتويى3 عطاععالة ها عل عأقم هآ :1مجمعجوءط -زوة [ 


.35-52 .وم ,1930 ,16 ,د .قصتتام روعمع 222 ر«ومعمتسلظ معتهه 1 » رعممءة قله ممودموط ]1 
وانظر كذاك المز. ء الخاص بالثغر الأعلى من جغرافية العذرى » بتحقيق الدكتور عبد العزيز الأهواتى » 


1 معهد الدراسات الاسلامية عدريد سنة 11956 اص +١‏ س7 ؛ والترجة الاسيائية لهذا النص 
الحليل عا فا من #قيقات مدزة ة الستعرة رق الاسباتى فرنائدو دى لاجراكًا يعنوان « الثغى الأعلى 
فى 5 تاب العذرى » . 


ْ62ظ0ظ1 ممه ع عمط تملا -آه عل همآه هاي «مأمووه5 ممموا8 هك ندزمهد © ه[ ع4 ملممدعع8 
(9) فى الأصلين : الوض 


[عه] الزهرات المنثورة لاه 


العاماء » للا كان يماج فيمن يتقدَّمُ لقضائها من استجاع شروط الكال وكريم 
الخلال ورسوخ القدم فى العم الى "واب أ روقائت لمرلا 57 
لأنها كانت دار صَلمَة الإنشاء بالأنداس » ولتوشطها فى بلادهم » فكان فى 
مده بى أمية قائدك أمتشلونًا © سر الحليفة فى ملكه : ذاك ملل الب » 


وهذا ملل البدر 5 


الزهرة الرابعة والثمانون : 
كان أهل الأندلس ”© من حين استفتاحها إلى مدة الخليفة الحم بن 


. هذه الكامة ناقصة فى ب‎ )١( 

(؟) يبد بصحة ما ذكر المؤلف هنا عن مركر قضاء الجاعة يقرطية قول ابن سعيد (حسها ينقل 
عنه القرى : تفج ولع سواء) : دوأما خطة القضاء بالأنداس فهى أعظم الخطط عند الخاصة 
والعامة لتعلقها يأمور الدين وكون السلطان لو نوجه عليه حكم حضر بين يدى القأضى . هذا وضعهافى 
زمات ب أمية » . وحول هذه الخطة انظر تقديم خوليان ريبيرا لترجته الاسبانية لكتاب القضاة 
(مدريد #4لكد)ء وليق بروفئال : تاريخ عاك وما بعدها , وكذلك س 5 ١وما‏ بعدها . 
(؟) مدينة الرية وأمعساك مديئة عدثة ناها الخليفة عيد الرمرنل الناصر فى سنة غ48؟ 
ههه -5هو) ويني لا سوراً منيعا من الصخس والخذ الناس فيها حارس وأربطة ثم بفيت فيها دار 
صناعة وما زالت حتى أصبدت أثم مركز عسكرى وتتجارى على ساحل الأنداس المنولى . انظر ابن 
عيد المنعم اخميرى : الروض المعطار س ١84-188‏ ؟ العذرى : جغرافية ص 88-285 ؟ وانظر 
كذلك عى اكاذها قاعدة للاساطيل الأندلسية لينى بروفتسال : تاريخ ١5/5‏ ؟ وانظر كذلك 
الدكتور أحمد مختار العبادى والدكتور السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب 
والأندلس ء بيروت ١1935‏ ص ١78‏ وما بعدها , وقد انتفم الاؤلفان بهذا النص نفسه (ص 8/ا 1 
)١8‏ معتمدين فى إبراد مضمونه على ليق بروفتسال: إسيانيا الاسلامية فى القرن ااعاشر ص 0-88 85. 

(:) فى ب : أصطوهًا , بالصاد . 

1 (5) ما يورده ااؤلف هنا حول حول الأنداسيين عن مذهب الأوزاعى إلى مذهب الامام مالك 
ابن أنس وانتشار المذهب المالكى بفضل السلطان فى الأندلس أع شائم كثير التداول فى كتب التاريخ 
والفقه » ولو أنها تختاف حول الأمير الأندلسى الذى انتصرت امالكية برأيه واختياره » فهى مرة 
تذكر عبد الرسمن الدالحل ومرة ابنه هشاما ومرة ثالثة الي بن هشام - 6 نرى فى هذا النص ‏ 
والمقيقة هى أنه لا ححة اذلك » بل كان انتشار المذهب المالكى لأسباب أخرى توسعنا في شرح 
ظروفها فى دراستنا عن « التيارات الثقافية المشرقية وأثرها فى تكون ثقافة الأنداس »> . 
هاج رعسعساسسابة معقوووط هاه كدعأهامعامه كعمو ام هموجه ههآ أجامد موعممظ بتططه ]3 .له .از 

.90-94 قهد 
وانظر المراجم المستخدمة فى كتابة ذلك الفصل ٠‏ 


0 تقدم وتحقيق : محمود على مكى 04] 


هشام على رأى الأرَاعى 00 ومذهيه 3 أقاموا على ذلك 5 دن مائة سنة 
وعشر سنين 2 نحولوا عن ذلك إلى رأى مالك بن نين ومذهب أهل المدينة ع 
فانتشر عم مالك ورأيه بقرطبة ]١ ١١!‏ وعَمْرَ بلاد الأندلس » وذلك برأى 
0 واختياره 2 وكان السب 2 ذلك أنه كان قد مَكَلَ ف مده ومدة 
أبية إن الشرق 0 من النقهاء الحج وطلب العم معهم زياد بن عيد [162] 
56 لين ارو 6 ويحى بن مُصَرٌ القيسوة 7" وعيسى بن 
دينار”؟ وغيره » فسمعوا مالكاً وأخذوا عنه وعادوا إلى الأنداس ؛ فوصفوا 
فضل مالك وسعة عامه وحلالة قذره و4 أمامته لمديئة الرسول ص ات عليه وسم 
واراف الناس إلى رأبه » فانتشر رأى مالك من حينئل بالأنداس 2 ومال 
2 5 ع 
أهلها ءن رأى الأوزاعى بالكلية . 


)١(‏ الامام عبد الرجمن بن عمرو الأوزاعى ( واد فى يعليك سنة 7١17/8428‏ ولوق فى ببدوت 
سئة 0 (انظر فى ترجته وكتبه دائرة المعارف الاسلامية عه ( بقل فنستك ) ؛ 
بروكلان : تاريخ الأدب العربى ( الترجة العربية : د. عبد الحلم النجار) *//ا.--م8."م) وحول 
انتشار مذهيه فى الأندلس قبل غلية المالكية على تللك البلاد انظر دراستنا المشار إلمها فى الماشية السابقة 
ص 54 - لوج 

(؟) زياد بن عبد الرجن اللخمى « شبطون » تاميذ 1 الامام مالك وأول من أدخل موطأة إلى 
الأندلس وكان أستاذ ممي بن يمحي الل وموجهه للاخذ عن مالك . نوفى سنة ١4‏ ؟ (لوله7ت. وم). 
انظر فى ترجة بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية » ص *5 ل *«5. هه 55 وكذالك تعليقنا 
رقم 5؟؟ ص ووغ على نص كتاب « القتبس »© لابن حيان بتحقيقنا ( ط. بيروت) . 

افيف ترجدم شهرة يح إن مكبر القيسى فى كتب التاريخ | الأندلسى إلى سببين : : الأول هو ما 
يذكر من أن الامام مالك بن أنس استفاذ منه شيعا حول ل تفسير اآبة قرائية والثشانى هو أنه كان يمن 
إستعهدوا فى ثورة الريض الأولى سنة 3١4 ( ١85‏ ) وأمر 11> كم الريفى بصلبه » وعن ذلك من 
أول مثالب الحكم . ومم ذلك فإن دوره المق يقى فى نر المالكية كان متواضماً جد . انظر ابن القوطية 
تاريخ ص ١ه‏ ؟ ابن الفرضى ٠‏ رقم ؛الجيدى » رقم * 6 ؛الشنى : القضاة س +5 ؟ 
ابن عذارى : البيان +/اها ؟ القرى : تفح 8414/١‏ ء 5ه ؛ لينى بروفتسال : تاريخ ١44/١‏ 
وكتابنا عن التيارات الثقافية » ص 7ه . 

(4) حية عيسى بن ديئار (ت ؟اكرحكم) م مالك خطأ شائم تناقله 3 من الؤرخين 
الأندلسيين وغيرهم , القدماء والمحدثين , والصحيح أنه لم يلحق الامام مالك » وإعا تفقه على تلميذه 
المصرى عبد الرحمن بن القاسم . انظر حوله كتابنا عن «التيارات الثقافية » سن /او, هم« ةروع 
وكذلك تعلقنا على نص اين لحان : امقيس رقم م ٠٠‏ ص خغةع. 


[ه 8 1 الزهرات النثورة 65 
الزهرة الخامسة والثمانون : 


لاق أمنان الأبننى نجنة اهيا قرت إل شط لليف عبد رعو ب 
الحم دون سك 00 » إتما كانوا يتعاملون عا ل ام سن درام أهل 
الشرق ودنانيرمم » فكان المال قليلا لديوم عدعا عندهم 2 ومدواهم ' على أثمان 
غلة ة أرضهم من البح والشعير والكتّان والزبت 57 وسائر المبوب إلى 
غلات معادنها وما أشهها انها حل هل العدْوَة عنهم فى البحر أيام 
الصيف » فيأخذون به من عَِنْهم ما يتحاوزونه فى متاجر 2 'وييوعاتهم ٠‏ أقاموا 
على ذلك مدة من مائة سنة وهس وعشرين سنة إلى أن سبق هذا الكليفة 
عبد الرجرن: إلى ضرب الدنائير والدراه » هَاتُجْدَتْ بقرطبة السكة + وقام 


)١(‏ هذا الخبر يتفق مع ما يذكره ابن سعيد فى كتاب « الغرب فى ل الغرب » وات 
إذ يقول فى الرجة عبد الرءن بن الحكم قلا عن الرازى إنه « أحدث بقرطية دار السكة ” وضرب 
الدراثم باسمه ولم يكن فبها ذلك منذ قتحها العرب » . ولكنتا لا تستطيع محال من الأحوال أن نقبل 
هذا الرأى » إذ كيف عكن أن نصدق أن أهل الأندلس ظلوا يعتمدون على تلك الدنائيي والدراثم 
المشرقية النى كان ا الهم أهل العدوة مائة وخا وعشرين سنة ؟ وكيف رضيت بهذا الوضع 
دولة مستقرة قوية مثل بنى أمية قُِ الأنداس كانت أولى أمصار الاسيلام قِ يلما استقلالها السياسى 
والاقتصادى عن المسرق ؟ مم أن الك وضرب الثقود كانا دائمها من أول مظاهى الاسكتلال 
والاستغناء ! . . . وفيا تعلق بضرب التقود فى المشرق يذكر أبو الحين على بن بوسف الحكيم فى 
كتابه « الدوحة الشتيكة فى ضوابط دار اللسكة » ( بتعفيق ا حسين مؤنس » مدريد 195٠0‏ 
س 417) أن أول من ضربٍ الديتار والدرثم فى الاسلام هو عبد املك بِنِ وان » وقد علق الدكتور 
مُؤْنس على ذلك بأنه خطاً وأن التقود الاسلامية أقدم من هذا الخليفة الأموى بكثير . وأما فى الأندلس 
فإننا نرد كذلك هذا التاريخ النى يمحدده الؤاف هنا لبداية ضرب النقود واتكخاذ الكة ( وهو سنة 
سه وهو معنى قوله : يمد فتح الأتدلس عاثة ومس وعفرين سنة) . والذى تعرفه أن ضرب 
النقود بد فى الأنداس بعد فتحهأ عا لا يزيد على #س ستوات » فأول عملة نعرفها م الى ضريبها 
موسى بن أصير فا الأندلى فى طليطلة سنة /١17/584‏ وكانت دنائير ذهبية نقشت بالعربية واللاتينية » 
إذ كان على وحبها كتابة « تمد رسول الله »© حيط بها عبارة الشهادة مترجة إلى اللاتينية وعلى ظهرها 
نجمة مثمنة كتنب عليها باللاتينية « ضرب فى إسبانيا » ( انظر لينى بروفنسال : تاريخ عار 0 
الدكتور حسين مؤنس : فجر الأندلس ص .)٠١١-5٠١‏ ولم يكرى هذا شيا جديداً إذ أن 
مومى بن قصير كان قد ضربٍٍ من قبل عملة فى افريقية سنة 98 ( 798 ) كانت أيضاً لاتيلية عربية ٠‏ 
وانظر مناقشة لينى بروفنسال هذه القضية فى تارعخه /41 - 44 


5 تقديم ومحقيق : تود على مكى 1ه 


ضربها منقوشة باسمه مُمَرَرَة 2 على عياره » إلا أنها لم تكثر فى مدته » ولا 
غلبت على دراهم أهل المدوة . وكان الشير عليه باتخاذ السكة والْثِيُ لذكرها 
والهادى إلى منقعتها حارث بن أنى الشبل 9؟ . 


الزهرة السادسة والثمانون : 


أ القاسم عباس بن قئاس ”© - وكان عال متَقَئناً وفيلسوقاً 
حادق وشاغرا. ملا كنا بين ومنكا محنه جيد الاختراع كثير [163] 
الاوبداع احتال بقرطية فى تطيير جُنْمَانه ٠»‏ فكسا نفسه الريش ومد لنفسه 
جناحَئن على وزرك معلوم وتقدير قَدَرَهِ » قتبيأ له أن استطار فى الجو من 
تاخنة 6 لصاف وى على ستة أميال من قرطبة » وَاسْتَمْل فى المواء خَلَنّ 
فيه حتى وقع من مكان مطاره على مسافة بعيدة » وساء على ذلك موقعهء 
[١1اب]‏ لما تأذّى من عَجْبٍ ذَنبه » إذ لم يمسن الاحتيال فى وقوعه وم 
قدّرْ أن الطائر إنما بقع على زِمَِاهُ » كُلَهَا عن ذلك”* . وقد كان أفرع من 


)١(‏ فىب : معزرة. 

(؟) عن حارث بن أى الشبل متولى دار السكة أيام عبد الرمن بن الحكم انظر لينى بروفنسال : 
تاريخ 017/١‏ ؟ . وكذلك نفس الولف : اسيائيا الاسلامية فى القرن العاشر ص ه#ء حاشية  *‏ 

(؟) أب القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التاكرتى (ات 489/994 ) انظر فى ترجبه 
وأشار المقال الجيد الذى كتبه عنه الأستاذة إلياس تيريس سادابا فى جلة الأندلس : : 
.239-49 .وم ,1960 ,273617 .آم؟ ,عمس اممف لف رعقهمة1 .ط::5ؤ46' بوطم0ؤ5 وني 1 وكاظ8 

وفى هذا المقال قائمة مستوفاة بالمصادر , على أن هناك أخباراً كثيرة عنه فى القتبس ( بتحقيقنا » 
ط. بيروت ) وكثير منها جديد لم يكن يعرف من قبل . الظر ص ١54‏ , 18* - 9م؟ والحاشية 
رقم ةا ص ١١اه‏ وما ورد قبا من مصادر 5 

(4) فىاب: محو. 

(0) خبر تطيير عباس بن فرئاس لنفسه ذائم تداولته الكتب » انظر المقرى : تقح +4 89 » 
ابن سعيد : المغرب ١/97م‏ 


[0ه] الزهرات النثورة 5١‏ 


عاين مَطارّه من أهل قرطبة ء فكثر تحدسهم عا عاينوه منه ولا بعلمون شأنه”"؟ . 
الزهرة السابعة والثمانون : 


قال الأمون لبعض ولده وقد سممه يلحن فى كلامه : ما على أحدك أن 
يتعل العربية » فقي با أرق ون كته ةاشم رمس 
بصخم كتاب كيه » ولك مجلس سلطائه » بظاهر بيانه ؟ أيسر أحدم 
أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته فلا بزال الدهرٌ أسيرَ كلمته ؟ . 


الزهوة الثامنة والثمانون : 


كتب الكاتب البليغ أو عبد اه بن عيد العزيز بن عياش اتح 
لو 2 ردن كتاباً عن الخحليفة لعوب المنصور بن بوسف بن عيذ اللؤمن ف 
شأن يهودى » فقال فيه « بحمل على البر والكرامة » فقال له الخليفة يعقوبُ 


: من مظاهر تتعدث الناس عن ذلك بيت قاله معاصر عباس : مؤمن بن سعيد القيسى القرطى‎ )١( 
يطم على العنقاء فى طيراتها إذا ما كسا جئانه ريش قشعم‎ 
(انظر تفح الطيب والمغرب فى الموضعين المذكورين ف الحاشية السابقة ) . وقد محدث إلياس تيريس‎ 
انف عن صدى هذه الحاولة فى الأدب الاسيانى . انظر مقاله « <ول مطار عبأس بن فرئاس »> فى‎ 
: لة الأتدلس‎ 
نأو ب«مستملهمه اف » ,معسفظ عط عقططق" عل جماعيه» آه ومطدى نوط ه540 كؤعه] متا‎ 27 
1964, .مم‎ 65-9. 
أبو عبد إلله ممد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عياش التجيى ( والبرشائق‎ )( 
أخذ عن السهيلى وتبغ فى‎ ) ١١٠6 ( ندية إلى برشانة ممعطءمو من تمل الر بية). ولد سنة .وه‎ 
016 الكنابة . استكتيه يعقوب المتصور بن بوسف إن عبد المؤمن ساطان الموحدين سنة 4ه‎ 
7ع‎ -/١ 985 ونوق عراكش سنة 314 (؟؟١) . انظى فى ترجته ابن الأبار : التكبلة رقم‎ 
(طء كوديرا) رقم 1697- #5ثره 50 (ط أعرت السار) ؟ إعكامة الات رق لين “مواق‎ 
7-598 :17534151-15 ه"؟؟ ؟ وعبد الواحد المراكقى : المعجب » ط. تمد سعيد العريان صن‎ 
: وع؟ 4 صفوان قن إدريس : زاد السافر ص 4ه ابن سعيك الغرب آم ؟ ايبن الحطيب‎ 
, سلا"‎ «٠ الااطة +/؟ 4 لام 4 وهناك رسائل بقامه فى « جموع رسائل موحدية » أرقام‎ 


1 تقدم ونحقيق : ود على مى [4ه] 


النصورٌ : من أين يحوز للك هذا ؟ تقول فى كافر « حمل على البر والكرامة» ؟ 
قال : ففكرت ساعة وءامت أن الانقصال عنه يلزمنى » فقات : يا مولانا » 
قال رسول اله صل الله عليه وسل < إذا أتام كم قو فأ كرموه © وهو 
عام فى الكافر وغيره . قال 1 » هذه الكرامة » فَلليَرةٌ من أين أخذتيا؟ 
فكت ول أذ جواباً . قال : فقرأ النصور أعوة لله من الشيطان الرجم » 
. 1 : 1 

بم الله ايحن الرحي » [164] دلا 0 لله عن الذنين لم يقاتاوع فى الدرن 

عه اع ا أره 6ه ٠.‏ الآية - 060 يه 5 
و مخر جو دن ديار مجم تبرُوهم . 2.06 ل : فسررت 


الزهرة التاسعة والثمانون : 


سل 0 الهدى فأنشده أبياثاً أَمحِب مبا » ققال له : 
سل يا أبا دلامة واحقككم وأ فرط” ما شنّت ! قال : كلب يا أمير الؤْمنين 
أصطاد به . قال : قد ل لك يكلب ء وها هُنا بلقت متك » وإلى 
هذا اذيك ايلك ؟ قال بولا تسل حل نا امار الوجيت :"انه بق عل . 
قال وما بق عليك ؟ قال : غلام يقودٌ الكلبَ . قال : قد أمرنا لك بغلام . 
قال : وخادم تطبخ لنا الصيد . قال : وخادم تطبخ لك الصيد . قال : ودا 


: . القرآن الكرم » سورة الممتحنة » آية م‎ )١( 

(؟) ورد هذا الخير فى الرجة ابن عياش فى الإحاطة ( *//84غ - 6م48 ) وقد تقله ١‏ ابن الحطيب 
عن ابا ن ميس الذى يسند روايته لاله ابى عبد الله بن عسك ر (صاحب تاريخ مالقة) . 

() أبو دلامة زند بن الجون الكوفى مولى بى أسد ء أدرك آخر زمن بى أمية واتصل بأبى 
العباس السفاج وأبى جعفر التصور » وكانوا يتطيبون مجالسته 3 ونوادره . انظر فى ترجته ابن 
العخز : طبقات الشعراء ص 4 8 --؟5 وابن قتبية : الفمر والفعراء سن 75١لا‏ وتارع بقداد 488/2 ؟ 
أبو الفرج الإصفهاتق انان ٠‏ وما بعدها . وذكره كثير فى كتب الأدب . 

هذا وقد وزدت.القصة الثبتة هنا فى الأغاتى ١٠٠/د‏ سم مام؟ وفى الشعر والشعراء ص 775 
وفى ناية الأرب للتويرى 4 لام امم . على أن النويرى جعلها مم السفاح أو النصور لا اللهدى , 
وهو ثىء ستتعده إذ كان هذان الليفتان ! أكر حدا من ذلك . 1 


[ذه] الزهرات النثورة 1 
سكنبا . قال : ودار تسكنها . قال : وجارية آأوى إليها . قال : وجارية 
تأوى إليها . قال : بق الآن العاشُ . قال : قد أقطمناك ”© ألف جريب 
امي وألف حريب غامرة . قال : وما الغامرة ؟ قال التى لا تمر . قال : 
أنا أقطم أمير الؤمنين سين ألقا فى فياف [؟١ ]١‏ بنى أسد . قال : قد 
دملناها 0 عامرة َك 5 قبل 0 وانصرف : 


الزرهرة التسعون 0 
ا بن سميد 9 : كنا عند مُمَاويةَ بن أبى سفيات » قال : 
3 أو 0 عندنا من يثنا عا مَصَى من الزمان هل يشبه ما من فيه 
م لا ؟ قيل ”© له : بِحَصْرَمَوتَ رجل قد أتت عليه ثلاثمائة سنة . فأرسل 
معاوية فأتى به ء قلما دخل عليه أجلم » ثم قال له : ما اسمك ؟ قال 
له : أَمَنُ 0 بن أبد . فقال له : > أتى عليك من السنين ؟ قال ثلائمالة 


. قب : أقطعنا لك‎ )١( 

(؟) هذا الخبر عوذج لكثير من الأخبار المشابهة التى ترد فى روايات القغناعن والا يبا ريك 
حول بض المعمر ين »وى ارا ري والصتعة » ويتضح هذا حى فى أسى. اء من تنسب إلمهم 
تلك الأخبار » مشلل اسم «امد بن أبد» المذكور فى هذه الزهرة . على أن هذه الأخبار قيمة فى بيان 
تصور أواك القماس والأخبارين لأحوال ما مضى من الزمان . والطريف أن معظم أوئك «المحمرين » 
الأسطوريين من أهل الِين » وأن كثيراً من أخارثم مرئيط يذكر الحليفة الأول معاوية بن أبى 
سفيان . أما الخير الوارد هنا فقد رأينا ما إشجهه فى حتاب «المعمرين » لأبى حاتم السجستانى ( المنشور 

مم أكتاب الوصايا لأبى حاتم أيضاً » تحقيق الأستاذ عبد المنعم عامر » القاهرة )١931١‏ . فنى هذا 

لكاب كران أحدها عن معمر من جرثم ( ذكر فى حاشية الأسل القطوط أنه عبيد ين شرية الجوهمى ) 
وعاورة له مع معاوية بن أن سنيان. لس ١١)تم‏ قصة أخرى تروى عن عبيد بن شرية 
أشا وحاورة أ ا معاوية ( ٠ه‏ -؟مه)؛ وف هانين الخاورتين تفاصيل تتفق مع ما ' سب 
هنا لأمد بن أبد » وإث كانت الروايتان هناك 'تختلفان عما لتجده هنا فى تفاصيل أخرى . وعن أمثال 
هذه القصص الأسطورية لاريم المن ن القديم انظر دراسة فرائز روزئتال عن «علم التاريخ عند المسامين » 0 
ترجة الدكتور صالم أد العلى » بغداد 1958 ص 505-528 

(») فى ب : فقال . 

(4) فى ب : أسدء والاسم 5 ورد فى ! أوفق للسياق ٠‏ 


5354 تقديم ومحقيق : حمود على مكى 36 


. 


500 9 قال له : حدثنا عا مضى من الزمان 3 هل إنشية 5 كن فيه اليوم ؟ 
فقال : نعم » كأنه ما ترى : ليل يجىء من هاهنا ونهار يىء من 0 
ويذهب 0 من هاهنا . قال 08 عن أيجحب ما رأيت . قال : 
الفأمينة تخرج من بلاد الشام < ى تأق كد لا 0 إلى طعام ولا ل 0 
تأكل م ن الغار ونشرب 02 ن العيون 2 3 فى الأن قفرا نئي و0 ٠.‏ قال 
فاخيربى عن شير المال . قال : عير حار » فى ترحية طوَارة . قال ثم 
ماذا ؟ قال: فرس فى يطنها فرس تتبعها فرس . قال : فأين أنت عن الدينار 
والدرمم ؟ قال : حَحَرَانَ إن أخذنت منهها نقصا وإن تركتهُمًا لم يزيدا . قال : 
فأين أنت عن الم اليل ؟ قال : ليسا مال مثلك » إنما هو مال من شهدا 
ا ركف د سا الله 
بنقسه . قال : فأين أنت عن الرقيق ؟ قال : غبن” مستقاد » وغيط 
٠ 5 2‏ قال : ألك عاجة ؟ قال : لع و رذ ع سيان : 0 : 
لا أقدر! قال : فتتَحينى من 0 وتخلي 0 ٠‏ قال :لا أقدر . قال : فلا 
أرى عندك دنيا ولا لز إِ فى إلى بلدى ٠‏ فأمر به 30 إلى بلده * 5 


الزهرة الحادية والتسعون 
امن ١‏ البين ا و به الثلُ فى العلم والزعد » وكان 


5 5 506 2 سي َس 2 
قد اختار سكنى دمّشق ويقول : أتذ كر بها جَنَّة الفزْدّؤس فبيها هو يدرس 


. «و نهار مجىء من هاهنا » لم ترد فى ب‎ )١( 
(؟) يبدو من هذا الحديث وأمثاله فى كتب الأدب العربى القديم أن العرب كانت ديهم ذكريات‎ 
عن ماضى بلادثم القديم تصورها أقل جدبا وأ كثر خضرة رة ونياهسا وزرعا مما عرفوها فى جاهليتهم‎ 
وهو #صور تصدقه الأممات واللكتشفات الأثر‎ ٠ التأخرة‎ 

(©) فى١‏ : كالأوتاد 5 

(4) أبو الحسن على بن الحسن بن عمد بن جعفر أو أنى جعفر البلخى الواءظ الزاهد الشهور 
ببرهان الرن البلخى ٠.‏ تفقه سخارى وبرع فى الفقه والحديث فى بلاد ما ور راء المر 3 ودرس حلب 
٠. 3‏ وحعلت له دار الأمير طرخان بدمشق مدرسة سنة مه (6؟١١)ءوهو‏ ول من درس 
بها . وإليه تذسب الدرسة البلخية . وسفر بين نور الدين مود بن زكى هو واسق الدين شير كوه حس 


[كة] !ازهرات المنثورة 16 


يدرس بمدرسة السجد الأعظلم ويعظ الثانن إذ وصل إليه من أيلفة ععرن 
السلطان ممود بن رتك 3" ما لم يَشْيلهُ . فقال - والناس يسمعون ‏ : 
ما بينى وبين ابن زتكى 297 إلا هذه الدَكّادَة 1 ورفع او الدقة عل 
كتفه واستوى خارحاً عن المدينة . قالوا : وم كان وزاءمتا تقد لياه 
فبلغ اطير السلطان عوداً © فمَظمّ عليه : فركب وسار حتى لمقه على أميال » 
كُتَرَجَّلَ وجاء إليه بنفسه وقال : [ب ؟١]‏ هكذا يكون با برهان الدين ؟ فقال 
له برهان الدين : أتستقدِرُ عل بسلطانك ؟ فقال : لو كان ذلك ما خرجت 
لك فى هذه الحال ! وها أنا أَرعَبُ إليك فى الرجوع » فإن رجعت لى 
أحسنت 9 ء وإن لم [166] ترجع لم أَشْنَك منك إلا الجفاء » ولا أعلم ذنيا 


أستحقه به . فذكر له ما باغه عنه . فأقسم أنه كَزِبُ . فقال : أرجع إذن 


0 50 5 ع ا 
بشرط ألا يعاقب التاقل . قال السلطان : بل بشرط ألا رف من هو . 
قتصاهًا ورحما راحكئن حتى أدخله المدرسة » وحينئذ ركب إلى قصره . 


أوفق عبد املك دن مروان بيه 4 فقال 60 د 2 إن شرف الدنيا 2 
1 1 0 0 عٍِ 
ثلاث : الشجاعة » والال » والعم فلا يحاون أحد كم من أحدها » ومن 


ح وبين مير الدين صاحب دمشق وذلك حيما قام نور الدين يحصارها . وتوفى سنة م4 ه ٠ )١١8:5(‏ 
انظر فى ترجته ابن أبى الوفاء القرشى : الجواهي المضية فى طبقات الحنفية » ط. حيدراياد سنة 
0 سداورووج سيوم ؟ ابن العاد الحتبلى : شذرات الذهب 1/1 ؟ ابن تغرى 
يردى : التجوم الزاهرة ١/6‏ 20 ؟ العياد الاصهانى : خريدة القصرء الجزء الأول من قسم شعراء 
الغام » بتحقيق د. شكرى فيصل .9//١‏ 8 - و١5‏ وراجم الحاشية فى هذا الموضع . 

.)1١١94( فى ب : زتكير . والساطان نور الدين مود بن زتكى توفى سنة 59ه‎ )١( 
: انظر عن حياته وأعماله الكتاب القيم الذى أفرده له الدكتور حسين مؤاس بعنوان «نور الدين مود‎ 
1١9695 سيرة ماهد صادق » القاهية‎ 

(0) فى ب : ١‏ حيت». 

(+) هناك وصية لعيد الك بن يوان لبنيه قريبة الشبه با ورد هنا وفيها أيضاً وصية 
للخليفة الامو ى لبنيه بالحجاج الثقنى فى كتتاب الوصايا لابى حاتم السجستاتى النشور مم كتاب الممرين 
له أيما » بتحقيق الاستاذ عيد المتعم عامر » القاهية و(رذار(صس ١5١‏ -١5١لا).‏ 


51 تقديم وتحقيق ! تود على مكى [عد] 


استطاع كلها ققد انقادت له الدنيا بزمايها ؛ وأعطته قيادسها » ومن خلا منبن 
نهوثى عدد البهاتم , البى لا 2 مخضكة ولا 2 إل عد نه 4 أوصيم 
بتقوى الله فإمها غُنيمة بأقية » وحنة واقية » فالتقوى خير زاد » وأفضل ف قم 

فى العاد » وهو أحصن كيف ؛ وليعطف الكبير متم على الصغير » وليعرف 
الصغير حقٌ الكيير ٠‏ مع سلامة الصدور » والأخذ يحميل الأمور » و 1 
والبغى والتحاسد ففيهها هَلْكَ اللوك الاشون » وذوو العز المكون . با 3 2 
أو 0 نابم الذى عنه 0 5 مجك الذى به تستجتون 3 
اصدروا عن رأيه » وأ كرموا ع فإنه الذى وطأ 35 هذا الأمر . كونوا 


4 ع 


أولاداً أبراراً » وفى الحرب أحراراً » وللمعروف منارا » والسلام . 


الزهرة الثالثة والتسعون ؛ 


ا اخليفة الحكم سن 2 92 بذلا 


35 


كر الأس : إلية .وا ل عهذه ”" فال :ها بق + علب تنا عا ضير إليك 


عيدك العرنل بن معاوية أيه لما 


)١(‏ لابد أن الامير الحكم عهد بهذه الوصية حينا اشتد به المرض في أواخر سنة 05م ه. 
(أبريل 265 ) . ويذكر ابن درق ( بان 79/١‏ ) أن الامير الحكم عقد البيعة يوم الاريعاء 
١‏ من ذى الحجة أى ثاني نوم عيد الاضحى (7 مايو 299 ) لاينه بد الح ثم من بعده لابنه 
الآخر المفيرة » وذلك بعد أن استيعد عن ولاية العهد ابنه الأكير هشاما حينها يلغه أنه كان يتمنى موته 
حت يرثه . ( انظر ليق بروفتسال : تار )١5 0/١‏ . 

(؟) لم يرد فى ال راجع الاندلسية القدعة شىء عن هذه الوصية التى تعد وثيقة على أعظلم جانب 

ن القيمة والخطر ؛ إذ هى أشبه بدستور الحكم وضعة الامير المكم لابنه عيد الرعن . واقدخ 
الوحيد الذى أشار إلى وحودها هو الا ستاذ جمد عبد الل عنان فى كتابه « دولة 00 الانداس 
الطبعة الرابعة » نشمر مكتية الخاجى بالقاصية وص 44؟ ء إذ نقل هذه الوصية 1 
« المقتبس » لابن حيان » القطعة الخاصة بإمارتى المكم وعيد الرحن ٠‏ وش قطعة كات لدى المستشرق 
الراحل 5 بروفشال » وم يعرف عنها شىء بعد وفاته » ويخهى أن تكون هذه القطعة القيئة قد 
ضاعت إلى غير رحعة ٠‏ ويزيدنا هذا ا لفضل الأستاد عنان الذى احتفظط لنا ينص تلاك الوثيقة 6 
وقد ذكر فى تعليقه لي (حاشية رقم ؟) أنها وردت فى غخطوطة ابن حيات بروايتين عتلفتين 
للرازىواعاوية بن هشام ١‏ أشبينسى 2 0 خاطهيا ونسق ينها ء مما حعلنا لا نعرف الآن على أى ح- 


[عئىز 00 الزهرات المنثورة 1 

سلطاق ٠‏ وانبسط منه كيف شئت » فقد ميَِّدْتُ لك املك » وطن 00 
لك ا » ودلَّنْتْ لك الأعداء » وأمنت عليك الاختلاف والنازعة » فأولى 
الأمور بك وأَيمُها لك حَفْدٌ أهلك + ومراعاة عشيرتك » ثم الذين ياونهم 
من مواليك » فهم أولياؤك حقا » وأنصارك صدقاً » ومشاركوك فى حلوك 
ومُرّك » فهم أنزل ثقتك ؟ وإياهم وامن .طن العتتك > وإن. رآيتك قيار . 
برتق من صَنَا نمك 9 رجلا لم تنهض به سابقة ويف مخصلة وتطمح به 
نفس وهمة.تأعنه [؟٠‏ |] واختيره وقدّمه واصطنعه » ولا يرييلك مول 
أو ليته » فإن أول كل شرف خاريتة © » ولا تددن مجازاة اللحسن بإحسانه » 
ومعاقبة السىء بإساءته » فإنك 1 التزامك لهذين ووتملك لما مواضعهها 
اغب فيك وِيرهَبُ منك » وملاكة ذلك كله أن تَتّمَىَ الله ما استطعت 
تسيدل فق عاك 4 وفغير من كانت وال انه 1 كلت 0 
أستحنظك » ققد هان الوت على إذ خلفنى مثلك . 


> رواية من الروايتين اعتمد مؤاف «الزهرات» , وعلى كل حال فإن التشابه بين نص «الزهرات» 
والنص الذى أورده الأستاذ عتان يؤكد صحة هذه الوثيقة وكونما متقولة عن أصل قديم ثابت » لعله 
« القتبس » لابن حيان . 
)١(‏ فى ب : ووطدت . 
(0) فى ب : صنمائك . 
() الخارجى هو الذى يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم . قال كثير عزة : 
أبا صروان لست مارجى وليس قدي مجدك بانتحال 
والخارجية هى الخيل التي لا عرق ها فى الجودة فتخرج سوابق . (انظر لسان العرب نحت الادة) » 
فى الخارجية هنا السبق واليروز بإغير قديم . 
هذا وقد اتبع عبد الرحمن بن الحكم ذلك المبدأ الذى وصاه به أبوه : ميدأ اصطناع بعض الرجال 
دون نظ ى إلى ول أوليتهم » مما نرى له شاهداً فى فعله عحمد بن سعيد الؤزجالى ( انظر ترججة الزجالل 
فى القطعة الى نشرناها من «المقتبس» لابن حيان » ص ؟" وما بعدها) . 
دق « أكلك وإياه » ناقصتان فى ب . 


34 تقدم ونحقيق : تمود على مكى [4١ة]‏ 
الزهرة الرابعة والتسعون : 


لا حضرت الوفاةٌ عْمَرَ بن عبد العزيز رضى الله عنه قال 0© : أذع لي 
٠‏ فدعاهم ون 3 عشر » فلما نظر الهم دَمَعَت عيناهُ وقال : باببئ » 
0 0 قترّاء ! فقال له صَمْلْمَة” بن عبد للك : وما يعنمك أن 
م 0 0 ذوالله لا برد ذلك بدك أحد ! ققال له : بامسامة » ما كنت 
مه زد 10 لزيا أبامل به فى الآخرة ؟ بن رجلان : إما طائع 
وإما عاص » فإن يكن طائماً الله 327 من حيث لا حتسب » وإن يكن 
عاصياً فلست أعيم على عصيانه . ثم قال لهم : با بن ؛ أَرَضهن أن ونوا 
أغنياء فى الدنيا ويدخُل أو النارّ على 0 ف الخ رة 20 ؟ قالوا : لا ! 
قال لهم : ارو ألا لق 00 إلا وهو وي في لأنه ما ثاله 
2 شر » اذهيوا عصمج ‏ لله رزقكر الله » لا أفرم الله . فلم ير 
أحل من -- وهو فقير 0 


الزهرة الخامسة والتسعون + 


َم التتصم الله أو بحى بن معن بن ادح ل تَحِيبي صاحب ار 0 


لق ورد مثل هذا الخير فى العقد الف ريد لابن عبد ربه 405/1 - 4١‏ 4) مم بعش الفروق » 
إذ لم يرد فيه ذ 2 ر للحوار بين عمر ومسامة بن عبد املك . وكذلك فى كتاب « الوصايا » لأبى حاتم 
السعستانى ص ١560-5514‏ 

(9) فىا :ادع كك م رلا سابل اي 

(9) فى١‏ : به . واللقصود ماكنت رجت فيه . 

(4) «غدا » ناقصة فى ب. 

(ه) فى١‏ : أرجو نك م لا تلقون امرعا . 

(0) ف الخير الوارد فى المقد (4/» 144 «إ] نكم لا كرون على مسلم ولا مناهد إلا ولكم 
عليه حق واحب إن شاء الله » . 

4 أو بحي تمد ين ن معن بن صرادح من ملوك الطوائف صاحب مدينة اارية » حكقها بعد وفاة 
أبيه سنة 4415 ( زه ٠-؟١١١)‏ حنى دحوأ ل الرابطين عليه بلده فى 4 8ع (اءوذ). 


[0ة] الزهرات المنثورة 59 
38 2 : َي 60 .2 رافق 
ف 39 3 من ألم عليه فى المزيد من أؤغال الجند اللرتزقين من دووابه 
٠ 5 3 000 . 5 9 41‏ 
ً لا الةء ومئونه لا معولهة » و«إعا ميك أوجه الله لا بريد 
2405-8 5 4 #إضكا 
0 حَزْاء ولا شكُوراً © 0 . 
ووقع الخليفة الناصر عبد الرحمن بن تمد على كتاب عُدْرَ عليه بقرطية 
و قا ما 00 5 . 
دَكَهُ إلى <ضرته أمير إفريقيّة مَمَدٌّ بن ماعيل الشيميئ 7 إذ كانت بينهها 
مناكرَةٌ وعداوة خش فيه السب وأكثر الذءَ : هيا هذا » عرقتنا فَسَمَبِتَنَا ؛ 
وجيلناك نحن فأمسكنا عنك » لم كِرِدْهُ على هذه كلة واحدة”” . قيل : 


> انظر فى أخباره كتاب التبيان 0 الأمير عبد الله بن بلفين ) #قيق لينى بروفتال (فى 
مواضم عديدة . راجم الفهرس) ؟ ابن خاقان : قلائد العقيان ص /497 - 1ه ؟ عبد الواحد امرأ كفى : 
المححب ص ه8١00-1"١‏ ؛ ابن 0" : الحلة السيراء 5/ #28 هم ؟ ابن سعيد : المغرب 
وهو 8-١‏ ؟ ١‏ ؟ ابن سام : النخيرة ق ١9ل‏ #/؟؟؟ -؟8؟ 4 ابن دحية : المطرب ص 4" ل 
4 ؛ ابن لكان وفيات الأعيان ١185-1174‏ ؟ ابن عذارى : البيان «أر4ك32ء 4لالء 
١9‏ كابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ١390‏ - ؟3(9 5 المقرى * : تفي ( فى مواضع عديدة ولاسها 
فى للد الثالك ) ؛ وااظر يرتو إى فينى : ملوك الطوائت ,نه]نه1 ع4 عموعم عمط :هه؟ة7ا و معملوط 
.61-6 انا ,1926 ,18110 
(1) جم وغل ( بفتحة فسكون ) رالوغل هو الشعيف الساقط القصر فى الأشياء . 
)2 0 هذا ابر فى دلااته مع ما بلح عليه المؤرخون من إخلاد المتصم بن صمادح إلى الدعة 
وعزوفه عما نشب فيه أمثاله من ملوك الطلوائف من فتن وحروب . 
(ع) القرآن الكرم » سورة الإنسان » آية رقم ه . 
(4:) هوالعز لدين الله الفاطه رايع الجلقاء الفاطمبين ولك بالمبدية سنة وام أو ووم( تسو 
١م9)ء‏ وولى الخلافة بعد عوات أنه سنة +41١‏ (5055) ودخلت حيوشه مصر بقيادة جوهى الصقلىن 
سئة هه؟ 0 58 ) وائتقل هو إلى مصر بعد ذلك فى ؟855 »؛ وفيها نوفى سنة 56؟ (8ا91). 
حت 1 رد القرى فى التفح (علههه) والثعالى عه الدهر » فشر الشيخ بحي الدين عيد 
الخبيد » القاهة دمعول 0/5 ) كتاباً شبياً بهذا : «أما بعد , فإنك عرفتنا فبجوتنا ولو عرفناك 
لأجيناك » إلا أنه نسيه إلى «الرواتي صاحب الأنداس » دون محديد إلى «تنزار العبيدى» ء وتزار 
هذا هو الخليفة القاطم ى العزيز الله بن العزرء» ولو ضع ذلك فلايد أن يكون الليفة الأرواق المشار 
إليه هو الك م المستنصر لا عبد الرجن الناصر ء كم جاء فى الخبر هنا . ويبدو لنا أن ما ساقه صاحب 
الزهرات ا يا إذا ذكرئا أن الح المستنصر كان مقتنعا بصحة سب الفاطمييت » بل إنه سجل 
ذلك فى تأليت له حول أنساب الطالبيين والعلويين القادمين إلى المغرب ( انظر ابن عذارى : البيسان 
1م وانظر دراستنا عن « التشيع فى الأندلس » » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى 
مدريد , الجلر الثانى ع مقا ص 8؟١).‏ 


7 تقدم وتحقيق : مود على مكى [ددى 


3 
0-0 


وَوَقَمَ [؟٠ب]‏ الأمير ذو الرياسَتئين عبد العزيز بن الناصر عبد الرحمن بن 
النصور مد بن أنبى عامى الْعَافْرِومُ © فى كتاب ورد عليه من الأمير مجاهد 
م0 
: [من الكامل] 


شرع" 2 ع 2 
ا ا اا ا ع ع 2 
سبت نزانَ عبيدها فعدر نها شيم العبيد مسيسية الأحرار 


العاصى صاحب دانية © ومول 5-5 قال فيه مله 


ووقع ابراهيم بن العباس الدُولخُ 7" وزير التوكل فى ظهر كتاب ورد من 
بعض العال يدم رجل ومدح آخر » فال : «إذا كان للمحسن من اللمق ما 
2 » وللسىء من التكال ما يعمته + يدل اين ادن .هليه برغية ع.وائقاذ 
السىء للحق عليه رهبة » . قال :. فوثب التاس عليه يقيّاون يكثيه . 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الرمن ( شنجول ) بن المنصور بن أبى عامر الملقب بالمنصور ذى 
السابقتين ( لا الرياستين 5 جاء فى النس هنا ) هو حفيد الحاجب المشهور المنصور بن ألى عامر » اجتمع 
على تقدعه صقالية شرق الأندلس فى بلنسية فى سنة يضطرب فيا المؤرخون بين 4١7‏ لاا 
8١51‏ 5؟١1١)‏ . وقد طالت إمارته فى بلنسية حتى 455 (أواخر ٠١1٠0‏ أو أوائل )٠١5١‏ 
انظر ابن عذارى : البيان #/954لهة١‏ ؟ ابن الخطيب : أعمال س 558 ؟ وبريتو فيفس : 
ملوك الطوائف ص هم- 4١‏ . ْ 

(؟) أبو الجيش مجاهد بن عبد الله العامرى أ كير ملوك الطوائف من الموالى الصقالية العامرين 
فى شرق الأندلس » استقل بحكم دانية وجزر البليار منذ الفتنة فى تحو سنة )١١١5( 5٠٠‏ ء حق 
وناته فى 95ع (ه4١١).‏ 

(5) ذكر ابن سعيد (المغرب )"85/١‏ والقرى : نفح )١87/4(‏ أن جاهداً كان قد كتب 
إلى المنصور عبد العزيز رقعة ل يضمنها غير يبت الخطيئة : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها 2 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
فأغضيته وأقامته وأقمدته حق حضر وزبره وكاتبه أو عامر ابن الشاكرق فكتب عنه : 
شتمت موالبها عبيد نزار شيم العبيد شتيمة الأحرار 

(4) ابرهيم بن العباس الصولى الكاتب المشهور كتب للمعتصم والوائق والمتوكل عاش بين 
سنق ١075‏ و 549 (55/ا 0ه ) .انظر فى ترجعه وآثاره بروكطان : تاريخ الأدب العربى 
( الترجة العربية) ؟/؟: -4# , 


[0د] الزهرات النثورة ل 


ووقع سلهان [169] المستمين 27 بن الحم بن سليات بن الناصر عبد 
الرحن بن تمد على كتاب رفعه إليه أو القامي بن ميم © يث إليه ضِ 
ن ان : حدم 1 برق 2 3 عف 
من بحر الوافر] 
اهن تود لورة إن زلا وأن يبق على الدّنيا عيالاً 
فبعث إليه بصلة وكسوة ووقع على ظهر كتابه : [ من الوافر] 
معاد الله أرك ع عيالا وأن بر ضَُ للك أن الا 
وكيف وأنت منقطعك إليقا .وقد عقت بالك يتالا 
هاءلة * افتا ا لكنا ١‏ نتَقَيْنَاهُ عخلخسلالا 
و 0 2 9 


ووقع زاوى بن زيرى بن مَنَاد الصم اجئ هق ّ.: الحروب ومين 
الكزوت خل: رقنة خاطة ييا إل لي نون عرد مدهل للك ب عزن ال 
| الناصر بن 'حمد 9 الما نزل عليه حضرة غَرْنَاطّة بالمساكر الكثيرة والجنود 


الوافرة من الموالى العامريين وغيرم من أمراء الأنداس ووجوهها ومن كان 


)١(‏ سلبان المستعين من خلفاء الفتنة البربرية ثار فى سنة ٠١٠١١١ ( 4٠٠+‏ ) على تمد بن هشام 
الميدى ونشيت بين الفريقين حروب هائلة تداولا فيها الخلافة حتى 0 سليان على ,بد على بن حمود 
الحسنى سنة 401 ١١1١5‏ 

(؟) فى الحلة السيراء ( ؟/١١)‏ : ... بن ا » ولقبه هناك بالقاضى 

(؟) ورد الخبر والأبيات 15 سيق أن ذكرنا فى الملة السيراء لابن الأبار /51-؟١‏ 

(5) عن زاوى بن زيرى الصتهاجى انظر ما سيق أن كتيناه فى الماشية رقم ؟ ص 0 

(5) عيد الرعن بن تمد المرواتى الملقب بالمرتضى . كان قد لا فى ستوات الفتنة البربرية إلى 
بلنسية حيث قام ره خيران العامرى صاحب اأرية ومنذر بن ني التحيى صاحب سرقسطة فى سنة 
ا (19١١١ا).وفق‏ العاشر من ذى الحمجة ستة بم 1 ة 00 ٠٠‏ ) بابعاه على الخلاقة 
وجا له جيدا كبيراً انذم إليه بعض الافراع ( من قومسية برشاونة ) وساروا إلى قرطبة لحارية الخليفة 
العلوى بها القاسم بن مود الحنى . إلا أن المرتفى عرج عشورة منذر وخيران على غر ناطة قبل قرطبة 
لخاربة البربر بها . وكان على غرناطة زاوى بن زيرى الصتهاجى » فخرج الصتهاجيون فأوقعوا به 
هزكة منكرة قتل فها ومزق جيشه وذلك فى سئة .انظر ليق بروفتسال : تاريخ 784/6+ 
اعم والمراجم المذ كورة . 


7 تقديم ونحقيق : عمود على مكى 14 


معهم من التَضَّاَى الإفرَنْحيِين يدوه قمها إلى الطاعة وتحمل م مَوْعِدَهُ إن 
ذاء إلبها . فوقم زاوى على ظبر رقمته : «قل با ها الكافرون » لا أعبد 
ما تعبدون . . . إلى آخر السورة 6 © ؛ فلها بلغت المرتغى أعاد عليه كتاب 
ب 2 ركع 5 ٠.‏ - . 5 2 2 

وعيد ومهديد » قلمًا قرَاه زاوى بن ررى وم على ظهره : أها كم التكاثر 2 
حتى زرتم القابر » كلا سوف امون 29 » لم يزدم [4١ا]‏ على هذا ثيئاً ؛ 
فازداد الرتفى غيظاً » وناشبه القتال » فاقتتلوا أياماً خارج غرناطة » وذادى 
ك0 الثَّدُ لتدييرَ رَ والقدانُ يساعده إلى أن أمهزم عسكر المرتضى وكان فيه وحوة 
لل 0 أمرائها » فطاروا عل وحوههم موق فرتقي لا يلوى 
أحه على أحد ظ: وضع المرتضى [170] ف صَنْك تلاك المغمايق 04 وهو 
يروم الفرار إلى وادى آش © , ووقع البرابر من صنهاجة ومن كان ممم 
بغرناطة من من نبب تلك الحلات على 5 لا كفاء له اتساءاً وكثرة 3 وحيرّت 
قالطنا الأمراة ويقا اي كا فى كا يتباعوتف بها إذ كوا قد 
تَتَاعَوًا )6 ف المياهاة 3 وجاءوا خىء درل للا يشك 2 الظفر 26 فساقوا مم 
أتفسهم رفيم” الحلية وفاخرٌ ابي وف أَعَتٌ الْهَدَّد وف الدج ٠‏ وأول 

من انحاز من السك ر منذرٌ نَْ كي التشجيوة صاحب بلنسية ودانية 0 3 م 


)١(‏ سورة الكافرون . هذا وقد ورد دكر هذه المكاتبة فى ابن سام : الذخيرة ق1. 
دوع مه؟ (نقلا عن اين حيان ) وف البيان المغرب */ه5-1+6؟١‏ ء ونى الإحاطة لابن 
الخطيب ( ط. عنان) ١/4؟ه‏ ؟ وقد ورد توقيم زبرى إلثاتى فقط نى كتاب التبيان ( مذكرات الأمير 
عبد الله بن بلقين ) ص «*« لمع , 

(؟) سورة التكاثر . 

(؟) وادى أشّ «1لهد6 تقم على مساقة مه كم . شمال شرق غر ناطة . انظر دائرة المعارف 
الإسلامية ( كاوها ؛ مادة بقلم زايبواد) . 

. للدي أجود ومعناه تنافسوا‎ ١ 

(60) ىل : 

(5) أخملا إلؤات هنا إذ ذكر أن منذر بن يحي كان صاحب بلفسية ودانية » وإنها كان صاحب 
سرقدطة والثغر الأعلى . وكان منذر والييا على تطيلة أولا فىسنة كوم ويل و..و)فى 
أيام عبد اللك الظفر بن المنصور العامرى . ثم عهد إليه سلبان بن الكم المستعين بولاية سرقسطة- 


[5ة] الزهرات اانثورة رف 


1 لعدهة الأمير خيرار”ت العاصى صاحب 1 أرية م انتقل بعده 00 الأمير 
سليان 5 هود د لخدام 2 صاحب 7 رقسطة وا لذغر الأعلى 00 من كان معه دن 
الناس ودن 2 الفْرَنحَة : وصير العا ص لون حول المرتفى قليلد دي اك 
القعل نهم وصرع كمي . وحرت مهذه الوقيعة 0 على جماعة الأندلس مصيية 
أنيت ما قيلها 6 و ل مجتمع للم 0 بعد 3 دوا بالإدبار 3 وباءوا بالصّغارٍ 2 
والأمس 00 ف ن قبل وهن لفك 5 


الزهرة السادسة والتسعون 


حي أو قتي واه » 0 فال نونا تم ١‏ : منذك حبتنى ياحاتم ؟ 
قال : من ثلاث وثلاثين سلة . قال شفيق : : فَاذا عابت مق ف هذه اللدة ؟ 


حدسلة 206 4ع وبق حاكا للش ر الأعلى كله حق وفاته سئة +531 (١51١1--ل؟8١١).‏ رانظر 
النذرى : جغرافية س 48) . أما بلنسية فى ذلك الوقت فقد كانت نحت حكم الخصيين الصقلبيين 
مبارك ومظفر العامرييب » وأما دائية فقد كانت نحت حكم ماهد بن عبد الله العامرى . 

0 من « الأمير خيران.» حق «... يعده »6 نأقس فى ب . 

(؟) لم يكن سليهان بن هود الجذاتى فى ذلك الوقت أميراً على سرقسطة 6 سبق أن أشر نا لل 
ذلك فى الخاشية السايقة 0 بل كانت إمارته لا تتجاوز لاردة وتطيلة من عو الثغر الأعلى 6 وكان تايا 
لنذر التجيبى . وقد طال مره حتى إذا قتل مندر بن وى بن منذر صاحب سر قسدطة والثغر فى سئة 
٠‏ زلمء*+ ال وال ال حي الثغر الأعلى كله » وأسس فيه دولة ب هود 
التي ظلت محكم هذه الجهة حنى سقوط سرقطة فى يد املك النصراتى الأذفونش ( ألفونسو الماقب 
بالمجارب 5 ملك أرغون ) سنة لاله (18١9١ا).‏ 

فق فا : الواقعة . 

(4) أبو على شقيق بن ابرهم الأزدى الباخى صاحب ابرهم بن أدثم » من أكير مشارغ الصوفية . 
توق سدائة ل ل 6000 . انظ ترجته فى طيقات الصوفية لابى عيد الرحمن السلمى » بتتحقيق الأسعاة 
نور الدين شريبة ء س 55-351 4١ ١‏ والراجم الذ كورة فى حاشية ذللك الموضع . 

(0) هو أبو عبد الرمن حاتم بن عنوان الأمم الباخى » أأحد من اشتهروا بالزهد والورع وله 
كلام مدون فى التصوف . أخذ عن شقيق البلخى وقدم بغداد فى أيام أحمد بن حنبل (ت ) 
واجتمع به (انظر السامى : طيقات الصوفية ص 5١‏ 5*2 , ١ه‏ لاة, ١5201١8‏ والمراجم 
اللذكورة هناك . وانظر بصفة خاصة تاررغ بغداد للخطيب البغدادى » ترجة رقم 1/6 - 
ه؟) . أما الؤير الوار رد هنا فقد جاء فى حلية الأولياء لأى هب بم الإصبهاتي ( 5/8 ٠‏ ) ولكن 
بتفاصيل #تلفة بعض الاختلاف . فعدد المسائل فى الحلية ست 0 من العّان التى جاءت فى الزهرات . 


0 تقدع ونحقيق : محمود على مكى ]| 


فقال : ثمان مسائل . فقال شقيق : إنا ّ وإنا إليه راجعون ؛ ذهب عمرى 
ممك يا حاتم ! فقال : يا سيدى ات غيرها ولا أ الكذزب ! 
فقال شقيق : اذ كز هذه للسائل حتى أسممها . فقال حاتم : نعم ياسيدى . 
إلى نظرت فرأيت كل واحد من هذا اطلق يحب محبوباً فهو مم محبوبه إلى 
القبر » فإذا وصل إلى القير فارق محيوبه » ملت [171] المسنات عبوبى 
فإذا دخلت قبرى دخل معى محبوبى . قال : أحسنت ياحاتم ء فا الثانية ؟ 
قال : نظرت فى قول الله عز وجل «وأما من خاف مقام ره ونس [غاب] 
النفس عن الحوى » فإِنّ انه ل الأوهى (©2 » فعمامت أنه الحق » فأجهدت 
نفسى فى دفم ا هموى حتى عقت على طاعة الله تعالى . قال : أحسنت 
يا حاتم » فا الثالثة ؟ قال : نظرت إلى هذا الق » فرأيت كل مَنْ عنذه 
كو ل 2 قوفل بق لرايكف الك عاك ينول ذا عند ع 
وما عند الله باق 27 خرجت عما وقع إلى من ذلك ابتغاء ثواب الله . قال : 
أحينة ياحاتم » فا الرابسة ؟ قال : رأيت كل واحد من هذا الخلق يَرْجِمُ 
الكت وتسّب ء فرأيت الله تعالى يقول « إن أ كرَمَك عند الله أتقاك ”7 
َأَعْمْلتُ نفسى فى التَمَوَى حتى أكون عند الله كريم ؟ . فقال : أحسنت 
احاتم » »فا الخامسة ؟ قال : رأيت هذا اليلق علمّى بعصي على بعض » 
نلق فضي بدسا ه وأضل ع3 "لمكا كلد واننة امون 0 اتيت 
ا أن انتم من عند الله اق + قال + أعينت. ,ا عض 
فا السادسة ؟ [قال :]© رأيت هذا الاق يبثى بعضهم على بعض ويقاتل 


. 20 سورة النازعات , آبة رقم‎ )١( 

(؟) سورة التحل » آية رقم 945 . 

فرق سورة الحجرات », آية رقم 1 . 

(6) كذ ورولا مم شاءء ورا كان" الصواب « فرميت » , أو « فطرحت الحسد » وهكذا 
جاء فى حلية الأولياء )4١/4((‏ . 

)2 زيادة يقتضها السياق ٠‏ 


[ام“| الزهرات المنثورة 7 


لعضهم عض 2 ذرأيت ا تعالى يقول « إن النيطان 5 ع تدر 
04 دنه 0 كينت أ أجذ بيد مئه » ما 
كوا 77 8 ادكه 32د وام ا رى لأن ١‏ 
قد شهد عليه بالعداوة » فتركت عداوة الخلق . قال : أحسنت احاتم » 
فا السابعة ؟ قال : رأيت كل واحد من هذا الخلق يطلب هذه الكئرة » 
فيب نفسَة ويدخل ف لا ل 3 فرأيت الله تعالى يقول 0 من دابة فى 
الأرض إلا على له 5 ؟ي قمامت أنى أحد من هذه الدَوَابٌ التى على 
الله رزقها » [172] فاشتغلت ا لله عل وتركت مالى عنده . فقال : أحسنت 
بإحاتم » فا الثامنة ؟ قال : رأيت هذا الخلق متوكلِينَ هذا على صنعته 
وهذا على نجارته وكل قوف رك على مخلوق » ورأيت الله تعالى يقول 
« وَمَنْ َتَوَكْل على الله فهو حَسبُه 2 » فتوكلت على الله فهو حسبى . فقال 
شتيق : با باخام » وفقك الله » فإلى نظارت فى ع التَوْرَاةَ والونجيل والزّور 
وَالمرْكَانٍ ؛ فرأيته يدور على هذه السائل » فن أستتيكها ققد استكل الكتب 
الأربعة 7 


الزهرة السابعة والتسعون 


حكىَ عن مَمْرُوفٍ نل جلس نوما على شاطىء دجلة وحوله جماعة 
]١ 6[‏ من تلامذته إذ نظروا إلى قوم “ بإزاء 3 يتعَنون بالغود » ويتعاطون 


. 5 سورة فاطر , آية رقم‎ )١( 

4 سورة هود » اآبة 5 رقم :2 

فق سورة الطلاق » اآية رقم *-. 

(4) أبو محفوظ معروف بن الفيرزان أو فيروز الكرخى ( نسبة إلى كرح بغداد ) . كان أحد 

مشاهير الزهاد والصوفية . توق سنة ٠٠٠١‏ (6١8م-5١ه)‏ 5 ذكر الغطيب البغدادى أو بعدها 

بقليل . انار ترجته فى تار بغداد رقم ل ل 0 ٠‏ ؟ السلمى : طبقات الصوفية . 
ص ل ٠‏ ؛ حلية الأولياء 8/ --514 ؟ وللراجم الأخرى الذكورة فى حاهية هذا للوضم 
من نشسرة شريبة لطيقات الصوفية 

(4) فى ب : قومهم » وقد الخترنا القراءة الواردة فىي1. 


3 تقديم ونحقيق : تود على مكى ش [05] 


ماء العنقود . ققالوا : أيها الأستاذ » أما ثرى اجتراء هؤلا ٠‏ على الله ؟ أذع” 
الله 5 . فقَال معروف : الهم كا يَحْتهُم فى الدنيا كََرُحْهُمْ فى فى الآخرة ١‏ 
كه ماه 


الوا : سألناك أن تدع علهيم فدعوت ! قال : نعم © إله إن فرح 
و كيلم عو م إل م 
ف 57 95 ب علهم فَْ الدئيا . 


الزهرة الثامنة والتسعون 


خرج لسن بن عل بن أبى طالب رضى الله عنه ذات ليلة » فنظر إلى 
النجوم تُرُهَرٌ » مد الله وسَبّحَ واغكبر » 9 قال فى آخخر كلامه : اللهم 
للا 0 إلى أحد من خلتك ! فسممه أبوه رذى الله عنه » فقال : 
تطلب من الله شيئاً لم ار 


قلوب عيادك . 


الزهرة التاسعة والتسعون : 


كان سعد بن عُبَادَة 20 رضى الله عنه يدعو بهذا الدعاء : الهم إنه 
لامَسَف [173] إلا بتال » ولا فعال إلا يمال ء ولا مال إلا من رزقك » 
فارزقنى من فضلك رزقا كثيراً طيبا واسما 7" مباركا فيه تبلغنى به شرف 
الدنيا والآخرة © 


)١(‏ اقتياس املف هنا شيئاً من كلام الصعانى المعروف سعد بن عبادة الأنصارى الخزرجى 
وهو يرف على الاثتهاء من كتابه يرجم إلى التبرك بذكر هذا الصحابى الجلدا ل النى كات ماوك بنى 
الأخر الفرناطيون يتحدرون من أسله كيا هو معروف وسوف يكرر الؤاف ق خامة الكتاب 7 
إلى دلك فى حديثه عر ن السلطان د الغنى بايله إذ سيطلق عليه لقب « سلالة سيد الأنصار 2 

2 هذه الكلمة ناقصة فى ب . 

(0) وجدتا شبهاً بهذا الدعاء » إلا أنه جاء منسوباً إلى أحد الأعراب عند الكعية . وهذا نصه 
كا نص عليه اين عبد ريه فى العقد الفر يد(" 4) : «اللهم لا شرف إلا بفعال ولا فعال إلا عال » 
فأعطن ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة © . 


[] الزهرات النثورة ل 
الزهرة المائة : 


قيل لأعرابى :أتحسن أن ندهُوَ ربك ؟ قال نعم . قيل : ا . فال : 


اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك » فلا تَحْرِمنَا النَهَ وك 


كن تنا تنا 


فنسأل الله المظلم مر افر الله الا يحرما الجنة ونحن قد 
سألناه 29 » ورجؤنا فضله وأكلتاه 2 , سي لم تحرمنا فى هذه الجزيرَة الأداسية 
جَنَةَ الدنيا وسوغنا فيها رفاعية العيش وطيب للحا » فصرنا والجد لله هو 
قيروان الأمصار 0 نا فيه بفضل الله هو شير الأعصار » وطاعتنا فيه 
مُمْتَرَضَّة علينا و : نم الانيَاٍ » لسلالة سيد الأنصار ؛ اخيرات عندنا موفورة » 
والأرزاق 0 المي 29 دائمة محول الله ومُسْتَمرّة » وكلة الإسلام 
فيها ثابتة إلى يوم الدين ومستقرّة » ورعيتها 50 رعلا اللوك فى 0 
والدية وأغنبعات بالانتذرَاء فى كنف الأمن ”'؟ والدعة » قَتَمَتٍ الكارة / 
د الشَاوَةع تت الكاسي » وعرعت 7 راكب » وعزت الجوانب » 


وتركيت 1 راب 4 وأَجْرَكت المواهب 3 وحّفت 00 الَنّواء ب 0 وتألقت على 


(0) فىاب: أرسلنا . 

زفق 2 ب : توايقاء 

(5) كذا فى » وف ب : مستورة » والأول أصح . 
ع فى١‏ : والأمانة » وما جاء فى ب أصح . 

(0) فى : أفاقت . 

(5) هاتان الكامتان ناقصتان فى 1. 

() فى ١‏ : وصيعتء والصواب ما ورد فى ب . 
(4) فى١:‏ ونحدقت . 


4" تقديم وتحقيق : حمود على مى [يأ 
الطاعة الذاهب » غخالنا فيا - معشر السامين - أحسن ننس حلا » وأعهم 
صلاحاً وأعدهم سيرة » وأقلهم حناحاً » وزماننا فيا أمبج ٠”‏ ؟ زمان » فليس 
له من واع و الو اعم ل ود او 0 للحذتان , 
وذلك: كله ينافادة موي شأتها وثقينها + إسان: هين الوعوة أحق ' إقلنيها + 
كافى رأينا ©© وكافله ٠‏ [174] العميمة خيراته ونوافله » الكايد © فيها مخاصة 
كعات اناق مم داعت الماقعة لكان لنارها د فين قزر 
فها بين 5 بحر متلاطم الأمواج » وسيفب 27 عَدُوٌ وافر الجوع كثير الأفواج » 
وهو حفظة الله9" وخلد ملكه يسهر فى مصالنا ونمن هاجعوف © ويجهلة 
نفسه النفية وتحن فى ظل العافية وادعون » فإلى الله عر وجل نهل فى أن 
يبب لنا من العقول ما تقدرٌ به قَدْرَ ساطانه المزيز » وأن مُبْقِيَهُ فى الى 
النيع والمرز الحريز » 0 م منه هذه الكمة اندي جامع شملها » 
وحاملها من المناهج القو 324 © 2و لها : 


الهم إن الدعاء لأمير المؤمنيت 60 » وخليفة رب العاللين » فرض على جميع 
السلبين » هقر عَينَهُ فى الأهل ولك والأحفاد والبَنينَ . الهم أُوْزِعْنًا شكْرَ 
ما أنعمت به علينا من عن خلافته العادلة » وتول حزاءه عنا » وهب له من 


. فىا : أتمح‎ )١( 

زفق ا : وأرفمه » ولملها حرفة عيا أ ثيتنا . 

(؟) فى ! : السماء » وفى ب : رأسنا » ولعلها محرفة عما أثيتنا . 

١ 3 :١ 9 2 

:ا١ىف‎ )0( 

)5ن 00 : وبين . والأصح ما ورد في ب والسيف بكسر المين هو العاطىء . 
() فى ١‏ : مكان حفظه الس : أيقاه . 

)4ن 3 : القوية . 


(5) لا نعرف أن أ الأحخر كانوا يمون بإحمية الؤمنين ولا بالخلافة » بل المعروف نهم 
كانوا يكتفون بالتسمى بلقب دأ مير المسامين» . وإها يستخدم المؤلف هنا تلك الألقاب على سبيل التجوز ٠‏ 


١ :[‏ الزهرات المنثورة و8 
إحساتك العنيم » وطولك اسم ٠‏ أكثر مما مختار وفوق مأ يتمنى » وَحَوّلهك 
دن التي الرويل 517 والسمد مويق 510 م الاين بالدواطن قدو لال + 
3 5 07 5950 5 
اللهم وأطحب ركابه العالى العصمة والسلامة أى جهة قصد وَيَمُمَ » ويسر 
أموره حيمًا كان وأينا و ٠‏ اللهم إن جميع النفوس تستبشر مشاهدة مَتَامه 
52 5 3 ٍ 4 - 
الرفيع وتستشرف إلى تاه » فلا تحرمنا النظر إلى رؤية وجهه السعيد وببجة 
مياه . إنك متتبى الرغائب . 
انتهى محمد اله وحسن عونه وصلى اله على سيدنا ومولانا مد وآله 


وككبة وس فى أواخر رسع النبوى سنة. ست وسبعين وألف ,59 


الدكتور مود على مى 


أستاذ بكاية الآداب . جامعة القاضية 


)١(‏ فىب ؟ الزيدء وقد أثبثنا ما ورد ىق1. 
هق ينقطع النص فى ١‏ ابتداء من هنا . 


الطرق الصوفية وأثرها فى نشر الاسلام 
فى الصحراء الكبرى 


لا يكتمل الكلام على انتشار الإسلام فى البلاد التى أننشر فها عن طريق 
الدعوة والكافة الطيبة والمكنة والوعظة الحسنة وحدها دون وقفة طويلة عند 
دور الطرق الصوفية فى ذلك » قف كل ناحية من هذه التواحى كارت ترحال 
الطرق الصوفية دور حامم ؛ لان هذه الطرق تنظيات تقوم على الدبن والاعان » 
وتعمل كير الدين والاعان ياك بطل عير و لكان ذلك لا يرجع إلى طبيعة 
التصوف » فان التصوف فى أصله اعتزال الدنيا والناس وتفرغ لعبادة الله وخلاص 
النفس ؛ وهذه هى فكرته الأساسية عند رحاله الأول » وكان قاصرا على طراز 
ممين من الناس لمم مزاج معين وموقف رفض واضح للحياة كا يعرفها ويقبلها 
عامة الناس وكان فى هذا الوقف رغم ما فيه ن تواضع ظاهى من التمييز ء 
_ قرأت فى كتب التصوفين الكبار من كلام عت التواضع والتذلل فانك 
س بأن التكر إشعر بأنه متميز عن بقية الناس وأنه على الأقل أقرب إلى 
الله مهم . ومن ثم فهو أفضل مهم وأصق إعاناً وأطهر نفسا . وكل الصوفية 
أيا كان مذههم فى التصوف فيتعاملور"ف مع الناس على أب أعلى درحة من 
سوام وثم يعتبرون حياتهم فى شمار الناس لونا من التنازل الصامت © ويتجلى 
هذا الكبرياء أو قل الغرور الصوفى عندما يلتق الصوفى برجل من الأقوياء 
وعلية القوم » فهو يرقع نفسه عنهم » وهو إذ يفضل ذلك يكشف عن حقيقة 
موقفه من عامة اشير ؛ وقد تعود الأقوياء وعلية القوم ذلك الوقف مهم 
وقبلوه عاما مهم أن ف توأضعهم لاو لفك الصوفية الفقراء فى الظاهص ©» ترب 
إلى قلوب الئاس . 


ثَّ حسين مؤّاس ل 


حول أوائك القصوقة تجمع اأريدون ثم ناس من عامة القاس ٠‏ وغالبيتهم 
العظمى لا تفكر فى الوجد أو الالات » أو القامات » وانما ثم يرجون البرك 
بالتقرب من رجل صالح » وهذا التبرك يمطيهم قوة على مواجهة مشأكل المياة » 
أو موالئهة الشاكل التى يمحزون عن حلها مشل امرض أو ظٍِ الحكام أو 
الضيق الالى » وتجممهم حول الرجل الصالح الذى اعتيروه وليا من أولياء الله 
جمعل ذلك الرجل فى ذاته قوة واعطاه جاها عند الحكام وسلطانا على الجاعير» 

من هنا أصبح المريد ضرورة للمتصوف وص صبح المتصوف ضرورة لأمريد » ومن 
هذا التفاعل ظهرت الطرق الصوفية » 5-8 حا الريدين الذين يلتفون حول 
الصوفى » واتتسب إلها الناس وكثرت اشكالما فظمرت الصوفية العاملة » أى 
العوفة ال نا رةه فى الجتمم ثم الصوفية الجاهدة أى الصوفية التي تعمل 
عل نس الإسلام وتلك هى التى مبمنا فى هذا المسحث . و درس أحد فها 
نعم هذا التطور ء وهذه الأطوار ربا نهت بعض الدارسين إلى أهمية الوضوع 
النى تناولناه فى ايجاز فى كتابنا « عام الإسلام » ونتناوله هنا بالقدر الذى يهم 
اتنشار الإسلام كلك والوعلة اميد 


تند تن تن 


الطرق الصوفية مى جماءات المتصوفين الذين يعون فى عبادمهم ورياض امهم 
وجاهدامهم أساويا وأحدا يضعه لهم شيخ مر شيوخ التصوف ويتبعونه فيه 
وينسبون د 

والأصل أن التصوف والصوق شىء واحد » فالتصوف صوق أ وجدل 
متقشف زاهد عيل بنفسه وروحه إلى انفاق حياته في التعبد 8 وعمل الطاعات 
للاسسزادة من رضى الله والقرب منه » ويذهب التصوفون إلى ع يصلون بدذلك 
إلى «حالات »6 نفسية ووحدية جملهم يحسون يما يسمى الاشراق أو الوصول . 

وقد وحد التصوف من شر الإسلام » فقّد كان من بين الصحابة رحال 
تزعوا إلى الزهد فى الدنيا والفراغ للعبادات من أمثال مان بن مظءون وسعيد بن 
ذيد بن تقيل » ولم يرتم رسول الله صلى الله عليه وسل على اتجاههم هذا 


ظأ الطرق الصوفية 1 


وتصحهم يعدم الاسراف فيه ؛ لأن السلم مهها بلغت رغيته فى الانصراف إلى 
العبادة وطلب الطاءات فلا ينيثى أن يصرفه ذلك عن شئون دنياه وكسس رزقه 
والاخذ بنصيب من مسثئوليته عن الجاعة » لأن المسامين أولا وقبل كل ثىء 
أمة ة مترابطة متعاونة على المير مؤئنة الله ورسوله » متبعة للقران والسئة عاملة 
جاعة على ما فيه خير الإسلام وأمة الإسلام . 

ولاتك'ق أن لتسوف فى تاركنا فعات مطرقة م 'فان أهل «التصوف 
الصادةين عيفوا كت بوفقون بين ما يدعو إليه الإسلام من ضرورة الاهمام 
بالدنيا إلى حائب الاهمام بالآخرة وما تميل إلبه تقوسهم بطبعها إلى الزهد فى 
الدنيا والاتحاه إلى الله سبحانه وتمالى والشعور بالسعادة فى العبادة والإهد فى متاع 
الدنيا حتى يكونوا قريبين من الحق سيحانه » وهذا هو الذى وصل إليه رحال 
ذوو فهم صادق للاسلام » وحبة عميقة لَه سبحانه وت الى وإدراك لواجبامهم 
حيال أمة الاسلام » وهذا ما نحده عند رحال مثل عبد الكريم القشيرى وابن 
طالب الى والحارث بن أسد امحاسى وألى حامد الغزالى » وهؤلاء هنا يختلفون 
كل الاختلاف عن التصوفين الذين لم يوفقوا إلى الوصول إلى هذا التوازن » 
فائجهوا إلى اعتزال الدنيا والناس والانصراف إلى العبادات: والرياضيات والمجاهدات 
للوصول إلى الأحو ال والقامات ؛ وهؤلاء مع ارتفاع مستوام الذهنى وطرافة ما 
يحده الإننات فى كتاائهم إلا أنهم م يفيدوا الجتمع الإسلاتى العريض فائدة 
واضحة » فهم اروة فكرية لا 1 قومية إسلامية » وهذا ربا هو الذى اثار 
علهم الفقهاء » وحعل رلا م أمثال ابن الحوزى وابن تيمية وابن 0 
الجوزيه يرمون التصوف عن قوس واحدة ويعتبرونه خروطا عن الستر. 
الاسلاتى القوم . 

وقد أفاد الجتمع الاسلاتى كله من العتدلين من أهل التصوف » ممن نجحوا 
فى الوصول إلى الثوازن الذى ذكرناه » 7 لم يزهدوا فى الدنيا واتما زهدوا 
فها لا يلزم للحياة القوعة السليمة منها من أسراف فى متاع أو اقبال على ترف 
أو استغراق فى مطالب البدن » وظاوا يعيشون وسط الئاس 6 يعيش أهصل 
الاعتدال والتصاون والبعد عن الدنيا مع القيام بحقوق الله سبحانه وتمالى من 
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عبادة ومراعاة شريعة والتمسك بكارم الأخلاق » فانتفعوا بذلك ونفموا الناس 

بعافهم وملكاعم ٠‏ لأن هذا الطراز العتدل من العباد الزهاد ل يكونوا كلهم 
أهلٍ علم 3 بل كان فهم تجار وأهل حرف أوسع الله علهم فى الرزق » 2 
عا أوسع الله لهم فيه فى تفع الناس ببذل أموالهم للحاءة كلا احتاحت الجاعة 
عون » وقد أفادوا الناس إِذ أنهم حعاوا أنفسهم القدوة الحسنة فى الخياة والساوك 
والقدؤة النية مكوينة الترمية الكيزئ:: 

هؤلاء الصوفية الذين لم ينسوا قط أنهم أفراد فى أمة إسلامية واحدة 
تتطلب من كل أفرادها أرن يحود كل مهم عا عنده لخير البقية » هؤلاء ثم 
الذين يمنوننا فى هذا البحث عن اتتشار الإسلام بالمكة والوعظة المسنة والكاية 
الطيبة » لأمم : هذا قد أنادوا أتفسهم وغيره, وحلوا الاسلام إلى أمم 
كثيرة من أهل الأرض وكل أهل الأرض فى أشد الماحة إلى عدى الإسلام ؟ 
وقد تعود الناس أن يسموتم صوفية لا متصوفين . 

هؤلاء الصوفية النين لم يسترلوا الناس ولا استفرقتهم التأملات والعيادات 
والرياضات والمجاهدات » بل ظلوا وسط الناس مهدونهم سواء السبيل ويضربون 
لمم الثل الصالح فى الجمع بين خير الدنيا والآخرة » ثم الذين نشأت حوطم 
الماعات التى سيت يأل الطرق . ذلك أنه كان من الطبيعى أن بنش لَؤُلاء 
الزهاد أتباع من العحبين بطريقهم فى العيادة والخياة والعمل والراغبين فى السير 
فى دربهم » هؤلاء ثم الريدون » ومن الشيخ ومريديه تكونت الطريقة الصوفية » 
وص لم تنهج قط أسلوب المجاهدات الفردية الى كان بعض ذوى الْراج الدينى 
الحاد يقبلون علا » فلا يزالون منفردين بأنقسهم يذكرون ويسبحون ويقرأون 
ويصلون حتى يصلوا لك يسمى بالحالات والمراد بذلك حالات الوجد والانقصال 
عن الدنيا والانصراف الطلق إلى الجاهدات » ثم يترقون بعد ذلك فى الحالات 

ن مقام إلى مقام حتى يصلوا إلى ما يسمى بالولاية ثم القطبية » وأما الصوفية 
ا نقصدثم ى هذا البحث فهم الذين يسيرون فى طريق المجاهدات والاتفصال 
عن الدنيا » فيظاون مع الله ومع الناس » ويأمنون الشطحات ات لا تؤمن » 
بل انهز معظمهم من اول الآمر طاو العيش بين الناس وكسن المريدين 
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ووضع الاذكار والأوراد والأحزاب لهم وتحويلهم إلى زهاد وعياد وصوقية دون 
أن يتخلوا عن طلب العيش أو الزواج أو انشاء الأسرات والقيام بشثوف 
العيال » ورسموا لاتباعهم طريقة خاصة بهم فى الحياة والمبادة معا » فأما نظام 
العسادة عندثم فهو الاجماع فى السحد والزاوية والقيام بصلوات وتسبيحات 
وقراءة أوراد وأدزاب واحدة » وأما أساوب الحياة عندهم فيقوم على اعتبار جاعة 
الريدين أهل طريقة واحدة » أى أهل جاعة متآخية ومتعاونة فى التغلب على 
مشاكل المياة » ومن هنا فتد أطلق علها لقب العشيرة » وسمى شيخ الطريقة 
شيخ العشيرة » وتلك همي الطرق الصوفية الكثيرة التى أصبحت ضرورة من 
ضروريات الحياة فى الجتمع فى عصور الأضمحلال وضعف النظم المكومية غير القومية 
التى وجدت فى عام الإسلام إبتداء من القرن الرابع المحرى / العاشر الميلادى . 

ذلك أن ضعف الحكوماتٍ وانصرافها إلى الدفاع عن كيانها وامالها مصالح 
الناس 0 الناس يشعرون بأنهم فى ضياع ؛ فلا حكومة ترعاثم » ولا 15 
يأُْذثم مأَخْد الحد ويعاملهم معاملة إنسان لانسان » ولا مؤسسات عامة يمكن 
أن تحقق الم حناأذن من الأمان والاستقرار . والانسان لا يكن أن يعيش 
فى قلق لأمد 0 يطمئن قلبه إلا إذا شعر أن له مكانا ما فى الجتمع 
الذى يعيش فيه » مكان واضح محدد يربطه نظام الحياة من حوله » وإلا 1 
الشعور بالضياع لأنه لايد له .من أن يروج وياشىء ارا 3 والأسرة لابد نما 
من قدرة من الأمن : أمن على الأهل والميال وأمن على الرزق وأمن على الكانة 
ف امجتمع ا امتنع ذلك الأمن ضاعت الأسرة » وإذا كان الانسان صاحب 

حرفة فلابد له من الشعور الأمن ليزاول مله » فإذا كان صاحب مصنع كا 
لابد له من قوة نحمى مصئعه ورأس ماله » وإذا كار عملا فلايد من سلطة 
تضمن له حقوقه عند صاحب العمل أو عند الناس » وإلا فهو بتوقف عن 
العمل » ويتحول إلى متسول والتسول هو الانسان الوحيد الذى لا يحتاج إلى 
أمن أو مان » لأنه عندما أصبح متسولا تناذل فى نفس الوقت عن إنسانيته 
وكرامته وواحياته ومستولياته . 


8 حدين مؤنس لخ 


هنا وى ظروف العصور الوسطى الخافلة ة بالظم والضياع تنيه الناس إلى أهمية 
رابطة الصوق ومريديه . فالصوق قوة لأنه إنسان استطاع أن يلتق فى قاوب 
الناس اعجابا ومقاما ورهبة . وهذه الرهبة م التى تردع الكبار م تخيف الصفار» 
فقد كان للصونى القوى صاحب المريدين الكثيرين الذى يتمتع بالجاه الروجى الواسع 
الدى سلطان شط الناس كان خيف الحكام 3 لأن مستوى 00 العقل فى تلك 
العصور لم يكن ن أرفم من مستوى عقلية جاهير الناس ة فمظم الحكام ‏ كانوا من 
القرن الخامس المحرى قصاعدا أو نازلا ع والأمران هنا سيان أما د 
ائراك لا يحسدون إلا استمال السلاح فى معاملاتهم للشعفاء أو مماليك لا يزيد 
عامهم على القراءة والكتابة وحفظ شىء من القرازتف إلا فها ندر مثلهم فى 
ذلك مثل عامة رعاياتم وهؤلاء جيعاً يرهيون الصوفى الذى ,يصل فى عيون الجاهير 
إلى ما يسمى بالولاية ويعملون له ألف حساب ؛ وقد روى عن الساطان 7 
الدين لاشين » وكان من أكابر سلاطين الماليك وأعظمهم هيبة ‏ عندما قيل له 
أن الشيخ أبى السعود بن ألى المشائر بالباب قام على رجليه وجرى حافيا إلى 
إلباب وجل نمل الشيخ وسار للصيعح كالجنون : برك مه ئ الله 2 ركه من لله . 
وأعحب ذلك التصرف أنا السعود مل يقول : اطيعوا 1 ؛ اطيعوا مولانا 
السلطان . . فليا بجع النصور لاشين ذلك جلس على الأرض وقآل للشيخ : على 
ها الفبع: كنا طوع أمرك ؛ فا بقيت للشيخ حاحة إلا قضاعا له السلطان . 


والذى نستنتجه من ذلك الخبر - وأمثاله كثير - هو أن الصوفى فى ذلك 
القرن السابع المسحرى أصبح للسلطان ٠»‏ وان السلطان كان قوة للصوق » 
كان القرن كله وما تلام عصور أخطار متوالية وأزمات اخذ بعضها حخناق بعض »2 
وجل 6 أثثناء ذلك عجر الدول وأصحاءها عن جهاية الناس » فانئحه الناس إلى 
شيو الصوفية ©» فهم ناس أصعاب حاه عند السلاطين » ويعتقد الئاس ا 
أجماب حاه عند الله كذلك وكان أولئك الشبوعٍ من عامة الناس » يعيشون معهم 
وأبوابهم مفتحة للمريدين وأصكاب الحاحات فلحا إلهم الناس إذ 1 عد لم إلا 
هذا اللحأ » فكثر الريدون حول الشبيخ وتضخمت الطرق » حتى أصتع :من الأسالين 
بالنسية لأى إنسان يريد أن يأمن على نفسه وماله أن ينتسب إلى طريقة صوفية . 


9 الطرق الصوفية 4 
الصوفية المجاهدة 


ولم يأت هذا الايجاه عفوا . بل حدث عن قصد ووتى الحاحات الجتمع 
0-0 خلال القرن اللخامس المحرى » وهو عصر تدهورت فيه دول الخلافة 
؛: خلافة بنى العبياس وخلافة الفاطميين وخلافة قرطبة » وولى الأمور ف 
0 ناحية رحال أدنى بكثير من مطالب المصر ومسئوليات القيادة والرياسة » 
فاحيت_ أمة الاسلام أنها 'ثقف. مكتوفة. أمام أخطار متزايدة :ولا .سند لا إلأ 
0 وإيانها بالاسلام فبدأ العباد والزعاد ونفر من التصوفة يشعرون أن الأمة 
ف قاد بوا: نه تحتاج إلى قيادة سليمة وتنظيم داخل يحفظ عليها وحدتما الدينية 
ويصو 0 من ٠‏ الأخطار التلاحقة حتى يتدا 7 الله سبحانه وتمالى برحته . 


فأما فى الغرب الاسلااى حيث كان الخطر الصليى بالغ الخطورة وخاصة بعد 

أن أسقط السامون فى الأندز ات القرطبية » وكانت درعهم الواق . 
جد أن المياد والزهاد يتحولون إلى ماهدين فى سبيل الاسلام » وظهر من بين 
السامين الدركين لسئوليهم عر مصير جاعة الاسلام رحال مثل عبد الله بن 
باسين الحزولى ويحى بن ابراهم الحدالى وكلاها من أبناء قائل صتباحة الصحراء 
9 كانت تسكن على الحدود الحنوبية لعالم الاسلام الغربى بين الهدود المنوبية 
للمغرب الأقصى وحوض 0 السنغال وكان أهل هذه القبائل يعيشون فى عم رانم 
محصودين بين قوى معادية لم من الذين د ذا بعضهم بان "الفنووزة عي نان 
يدعو الهم من الثمال والجنوب »؛ فاحس زعماؤثم هؤلاء إلى الخروج بحياة 
الزهد والتقشف والعيادة السلبية إلى حياة المهاد فى سبيل الدين أى محويل 
الجاعة الصوفية إلى جاعة جاهدة فى سبيل الله أى أن عبد الله بن ياسين الحزولى 
ويحي بن أبراهم الحدالى ومن أبعهم بدأوا ما يعرف بالصوفية امجاهدة » وهو 
طراز 53 ن الصوفية سيستمر مر ذاك الحين وهو النصف الأول من القرن 
الخامس المجرى / المادى عشر اليلادى قصاعدا وسيكور2_ له أبمد الأثر فى 
الحفاظ على أمة الاسلام فى الغرب أولا ثم فى الشرق بعد ذلك »© ققد 1 
عبد الله بن ياسين جاعة العباد والزهاد الذين التفوا حوله إلى ججاعة « الرابطين » 
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أى حراس حدود الاسلام والعاملين على مد رواقه والعودة بالاسلام إلى عصر 
البوض والفتوح » وتلك م الرسالة التى تلقفها يحى بن حمر ثم أبو بكر بن 
جمر من أمراء قبيلة عتونة ثم يوسف بن تاشفين وأقاموا علها دولة الرابطيتف 
ال جاهدة التى أعادت الغرب الأقصى ثم الغرب كله إلى صقاء السئة ثم عبر 
حالما إلى الأندلس وجاهدوا التصارى واوقفوا تقدمهم بانتصاراتهم العسكرية فى 
مواقم مثل الزلاقة واقليش وافراغه فعاش الاسلام بعد ذلك أربعة قرون أخرى 
على الأرض الأوربية فى الأندلس . وق نفس الوقت سار أبو بكر ين حمر 
وهو بن عم يوسف بن تاشفين مجاهدا فى سبيل الاسلام فى افريقية الدارية 
الغربية » وقد تمكن هؤلاء الرابطون من تحويل مملكة غانة فى حوض النيجر 
إلى مملكة إسلامية » ومعنى ذلك أنهم جملوا بلاد غانة الواسعة بلادا إسلامية . 
وهذه الصوفية المجاهدة استمرت حية بعد ذلك فى علم الاسلام » وإلها يرجع 
الفضل فى اتقاذه من أزمات الصليبيات والذول » فقد كان رحال هذه الطرق 
ثم القوة الضاربة القائلة فى كل معارك الاسلام الكبرى مثل حطين وعين حالوت 
بتحمص وكان أولئك الصوفيون الجاهدون يسمون فى المراجع بالطوعة وثم زهاد 
ومتصوفة وصصيدون يخرجون للقتال حسبة لله تعالى ويبلون أعظم مما يبلى المنود 
الحترفون وأخبارتم كثيرة متنائرة فوا بين أيدينا من المراجع » وأسماب هذه 
امراجع التاريخية كانوا مؤرخين رسميين أى أ كانوا بتقاضون جوائزهم وأحيانا 
رواتهم من السلاطين ورحال السلاطين فم لبتموا بإظهار دور الطوعة المظيم 
فضاع فصل كبير من فصول تاريخ السلمون وبتعبير أصح كاد يضيع لأننا نستطيع 
أن جمع شذرات الاخبار التى صدرت عن أولثك الؤرخين دون قصد . 
وسيستمر تيار هذه الصوفية الجاهدة حيا متحددا حتى أيامنا هذه » وما 
حركات الوهابية والمهدية السودانية والستوسية المتربية إلا استمرار مدا التبار 
وهو صاحب الفضل الأكبر فى اتقاذ الإسلام من الوهدة التى تردى فها أواخر 
العصر الوسيط ومد رواقه بالدعوة والحكنة والوعظة الحسنة على بلاد واسعة . 


[ه] الطرق الصوفية 5 
الحوفية ادامل 


فى نفس الوقت ظهر من بين الصوفية رحال رأوا أنه لا يكنى للقيام بحق 
الإسلام أن بيثم الصو بنجاة نفسه وخلاصها » ولا يكنى كذلك أن يعمل 
الشيخ هو وعريدوه للنجاة بأنفسهم لاوصول إلى الحق » بل لابد أن يدخل 
الصوفية ميدان العمل العمرانى الستمر » قلا يبتعدون عن الناس أو يميشون على 
أهامش المياة دون عمل » ولا يتركون أمة الإسلام دون قيادة إسلامية سليمة . 


ول يحدث هذا التطور من تقكير الصوفية أنفسهم » يل دفمتهم إلى ذلك 
الجاهير دقما » قا دامت هذه الجاهير تمطهم التقدير والتأييد حتى لتصدق ما 
يقولون به من الولاية وتغدق علهم وعلى من يتبعهم من مالما فلا بد أن يقوموا 
بعمل فى مقابل ذلك ولم يم ذلك دفعة واحدة بل حدث ذلك خطوة خطوة 
وعلى أيدى نفر من الصوفية ذوى الاستعداد الفطرى لخدمة الئاس . 


وأول من بدأ هذا الطريق من الصوفية ‏ فيا نمل - هو الشيخ أجمد 
الرفاعى (؟ذه هلاه /1118 -1185) الذى عاش وعمل فى عنفوان الد 
الصليى ( نوق قبل معركة حطين بخمس سنوات) وكان له أثر عظيم فى إيقاظ 
أمة الإسلام ودفعما إلى مواجبة المطر الصليى . حقاً أن الرفاعمى لم يتدخل فى 
السياسة » ولا هو داخل أحدا من أولى الع مستحما له على الجباد » فببدو 
أنه كان يائساً مر هذه الناحية » ولكنه أيقظ شملة الإسلام فى النفوس » 
وخرج بالصوفية الشرقية من السلبية والمحرب من الخياة إلى الايجابية والميش 
فى خمار الناس . وكان هذا وحده كافياً » فإن الإسلام إذا عمر قلوب السامين 
وامتللات مئه نقوسهم اندقعوا إلى حفيق رسالته والعزام ممهاحه ٠‏ ومن الغريب 
أن أجداد الرفاعى طافوا معالم الإسلام من العراق إلى مكة إلى الأندلس والغرب » 
وعندما ولد أحمد الرفاعى فى قرية حسن من أعمال واسط فى المراق ورث عن 
آله ذلك الشعور الشامل بوحدة أمة الإسلام والقلق على مصيرها . 
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وليس هذا موضع دراسة حياة الشيخ أححد الرفاعى » ولكننا نحده من أول 
ساوكه الطريق يتمسك بالسنئة الواضحة » فهو يول فى كتابه « البرهان » 60 
« أى سادة ! متك الفتهاء والماماء أيضاً ؛ ولك حالس وعظات ودزوس تقراً 
وأحكام شرعية تذكرونها وتعامونها الناس بذلك أخذت نفسى ول أنرك طريقاً إلاسلكته 
وعرفت حعته بصدق النية والجاهدة . فر أحد أقرب ولا أوضح وأحب من العمل 


بالسنة اللحمدية ٠‏ والتخلق يخلق أهل الذل والآتكسار والحيرة والافتقار» 


ول بسر ارفاعى فى الطريق الذى سار فيه الكثير من الصوفية » وهو طريق 
معاداة الفقهاء والوزراء مسهزئين بعلم وحفظهم ذاعمين أن ٠‏ العم المق يأتى 
لدنيا » أى يلقيه الله ف صدر من يريد دون درس أو طلب أو معاناه » وتاك 
دعوة صريحة للكسل والتواكل بل الجهل ء قال الرفاعى كناد « البرعارن 
الؤيد » : عظموا شأن الفقهاء والعلماء كتمظم شأن الأولياء والعرفاء » فإن 
الطريق واحد » وهؤلاء ورنة ظاهى الشريعة وحملة أحكاميا الذين يعامونها 
للناس » ويه) يصل الواصاون إلى الله . ولا فائدة بالسعى والعمل على الطريق 
الغاير للشرع 6 

ثم خطا الرفاعى خطوتين حاعتين للخروج بالصوفية من عَزلها والسير بها 
فى طريق العمل لكسب العيش . قال صلاح عزام فى كتابه « أقطاب القتصوف 
الثلاثة » لد كان الرفاعى يعمل فى الاحتطاب وأعال أخرى ليضمن لقمة الميش 
التى يكنه من عدم الاعتاد على أحد » وكان يشترط على كل من يستمع إل 
درسة أن يكون له عمل فان ل يكرل. فليسحث . فأن عجر هيأ له أى - 
يقتات منها » وإلا فلن يسلك فى طريقته إذ لا ينضم فى صفوفنا 0 


واللمطوة الثانية تهمنا أكثر فى هذا البحث »؛ وه نظرة إلى نفسه ومريديه 
على أنهم عائلة واحدة يربط الب والتعاون بين أعضائها وهذه العائلة فى خسة 


. البرهان المؤيد للرفاعى » #قيق صفوت القاص 4ه‎ )١( 
» (؟) رواه عامر النجار فى كتابه القهم « الطرق الصوفية » نشأتها » نظمها ء زوادها : الرناعى‎ 
الحيلانى » البدوى ء الشاذلى . القاهية هوخا ص ؟ه.‎ 
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أمة الاسلام كاها وخاصة الحتاجين من أفرادها والضعفاء . قال صلاح عزام فى 
كتابه الآنف الذكر : « وهو - بريد الرفاعى - إلى حانب مسئولياته الثقافية 
والتعليمية كان يبحث عن اتباعه ومريديه واليتائى من أبناء السامين » فإذا كان 
بأى واحد' مهم حاجة سعى إلى قضائها حتى ولو كان فى حاجة إلى توصيل 
المياه إلى عله مجلها هو له » وق ذلك يقول أرضى الله عته عتدما سكل .نوما 
أن بحاس ف المسحد وى داره معلما فقمها 3 وأن شوم غيره عا يفعل فأحاب 
0 أن تجارنى خدمة للنساء والأرامل واليتاى » وح أ أشهد نفسى فى 
خدمهم دائما » وإذا رأيت ينها سي مهيز مفاصلى ورعد أعضانى حتانا له 
وشفقة عليه » وأخاف من كانه 6 7" . يقول الشعراتى في « الطبقات الكيرى » 
وكان إذا نعم عريض فى قرية ولو على يعد عكى إليه يموده » ويدجع بعد .يوم 
أذ اومان © :ركان يخرج إلى الطريق ينتظر العميان » حتى إذا حاءوا يأخذ بأيديهم 
ويقودثم وكان إذا وأى شيخا أ كيرا يذهب إلى أمل حارته و وصعهم عليه . 
وكان رضى الله عنه لا يجازى قط السيئة بالسيقة » 29 , 


ويعنى ذلك أن « الطريق الذى فتحه الرفاعى فى تاريخ الصوفية هو طريق 
الحياة » طريق حمل الصوفية أسرة واحدة متعاونة » وجعل أهل طريقة كلهم 
خدما للمجتمع الإسلاى » لأن أمة الإسلام فى عصره كانت قد ققدت الحب 
والتعاون أو بتعبير آخر نسيت قول الرسول ل صملى الله عليه وسم : الؤمن 7 
كالبنيان يشد بعضه بعضا . . وتلك قاعدة أساسية يشاء أمة السفين »2 
طبقها الرسول وطيتها أبو بكر وعمر وبقية الصحابة » ولكن الذين جاءوا 0 
' نسوها بسيب سوء المي وظم الحكام وتوالى الصاعب ع السامين » ونسيان 
بعض أهل الم أن السامين أمة قبل أن يكونوا دولة » وأن وظيفهم الأولى هى 
الدعوة إلى فكرة الأمة ووحدتها وضرورة تكافل أفرادها » نسوا ذلك واشتغلوا 
بالتنافس فما بين بعضهم وبعض على الوظائف وتنافسوا فى تلك المعصور فى 
الحمصول على رى الحكام وأموالهم ووظائفهم . 


() صلاح عزام » الاقطاب الثلائة س ؟؟ . 
(؟) طيقات الشعزاتي ص 1 . 
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ظلات اذن قضية وحدة الأمة ورابطها وضرورة تكافل أفرادها عاطلة إذ : 
تمد من عثلها ويذكر مها ويقوم علها » فكان ذلك الفراغ الواسع فى التركيب 
الاجناعى لأمة الإسلام شاغرا حتى جاء الرفاعى فنبه إليه وبداً فى البحث عن 
طريقة لسده ولكرنل الذى وى الفكرة ومبض بها وفتح للمخلصين من أمة 
الإسلام بايا واسما للنشاط والعمل كان عبد القادر الحيلاتى . 


عبد القادر ام جزلاكن ع ب الدين 
أبو مد بن أ بى صالح زنجى دست 


ا 0 


كان عبد القادر الحيلاى متصوفا صادقا وفقها راسخ العم . درس دراسة 
واسعة وتمكن من علوم الدين فكان فتها » ولكنه كان بحس بفراغ القيادة 
النى أشرنا إليه فتصدى له » وكان يطبعه شيخا قوى الشخصية ذا تأثير كبير 
على المريدين » فامتلاات نفوسهم بحبه » وقد خطا خطوة واسعة بعد الرفاعى 
خمل مريديه جاعة متحدة يعمل أفرادها معا ويكونون فيا بيهم حيشا عاملا فى 
خدمة الناس » وإذا كان الرفاعى قد انكر أن يكون من بين مريديه عاطل » 
فقد اشترط اليلانى على امريد أن يكون عاملا فى شىء ناقم لنفسه ولأسامين » 
وفى العصر الذى عاش فيه » وهو عصر بدهور سياسى خطر نحد الحيلااى يخطو 
بقدم ثابتة وينزع قيادة الجاهير عا كان يض اتباعه عليه من ضرورة العمل 

فى سبيل الجاعة » وفى أنامه وبين صفوف رحله بدأت الجاعة الصوفية تسمى 
العشيرة 04 وشيخها سم مى شيخ المشيرة : 

وقد تميزت الطريقة الميلانية بكثرة انتساب جاعات الحرفيين إلها » فكثر 
بين صفوف الخيلانيين التحار والتحارون والحدادون والبناؤون والحصريون ومن 
إلهم وبدأت كل جاعة من هؤلاء تكون وحدة خاصة بها داخل الجاعة » ورعا 
ل يكن هذا من حمل عبد القادر اليلاتى وإنما تتيحة لانجاهه فى العمل 
ومهارته فى التنظم وإحساسه الواعى بحاجة جاهير الأمة إلى قادة ومرشدين » 


[؟٠]‏ الطرق الصوفية 0 


فوجه أصحابه هذا التوجيه أو قل أنه وضعهم على أول الطريق » وساروا هم 
فى نفس الاتجاه وتطورت الحركة من نفسها ذلك التطور الذى حعل للصوفية 
وطرقها دورا أيحابيا فمالا فى حياة الناس . وهنذا فى الأغلب هو الذى جعل 
الطريقة الجبلانية أوسع الطرق الصوفية انتشاراً فى العام الإسلاي » وقد تفرعت 
عنها فروع جلت أسماء منشئها » ولكلها كلها كانت حيلانية أو قادرية . 


الهم لدينا أن تفكير عبد القادر الميلاتى هو الذى أوجد بالفمسل الصوفية 
العاملة » الصوفية ذات الدور الحقيق فى حياة الجاعة » فأصبح الشيخ الصوق 
عمادا من أعمدة اجتمع عا له من حهد وممل ف تنظم حص بد به وخدمهم وخدمة 


وكان أ كثر التتسبين إلى الطريقة الميلانية هم التجار لأنهم أحوج من غيرثم 
إلى الجاية والعمل جاعة » والتاجر معا كان قدره صاحب رأس مال » وصاحب 
رأس امال في حاجة إلى من محميه ويحمى ماله وخاصة فى عصر كذلك الذى عاش 
فيه الجيلاتى أهملت الحكومات فيه واحباتها وتركت الناس بغير حاية . 


ومن نتاتح هذا التطور الذى أدخله الحيلانيون على المركة الصوفية ان ولت 
الماعة الصوفية إلى وحدة اقتصادية اجتاعية » فالشيخ يشعر بأنه مسئول 
عن تمل مريده ورزقه » فهو سحث له عن عمل إذا احتاج العمسيل © وهو 
يتدخل لخايته من الغين إذا وقع عليه غين » وهو يتوسط لدى أولى الأعن » 
وحصل لهم على أموالهم التى كل مؤلاء إلى أكاها ؛ ويتدخل فى مسائل 
الضرائب » فتك مع المكام فى مخفيفها ومذفيف عبئها عن الناس » أى أن 
الشيخ الصوفى أصبح ببذه الطريقة عاملا فمالا فى النظام الاجماعى العام » وأصبح 
رئيس جاهير الناس والتحدث باسمهم والعامل على ما فيه نفمهم . وهنا لا يتنجحب 
الناس من الانتشار الواسع للطرق الصوفية الحيلانية ( وما تفرع عنها) ومريديها » 
وابتداء من القرن السابم المجرى/ الثالك عشر اليلادى » بندر ان تحد إنسانا 
الا وهو مننسب لطريقة صوفية وصاحب عهد على واحد من الشيوخ » فارتف 
العبد ل يمد محرد الالتزام باتباع طريقة معينة فى الهادة أو أحزاب يتلوها 
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المريدون فى الساجد وأوراد يرتلونها فرادى أو جاعات ؛ وانما أصبح انتساب 
الناس للحاعة الصوقية ضرورهة 2 بحها عن الامن على النفس والال 3 فرحال 
الطريقة يتدخلون إذا ألتى رجال الحكومة القبض على واحد منهم وإذا كان يريا 
سعوا فى خلاصه » وإذا سافر رجل منهم "ولت الجاعة الصوفية رعاية أسرته 
أثناء غيابه » حتى السائل المائلية الصرفة كان الشيخ أو شيخ العشيرة يتدخل 
فها إذا نزم الأمس ء فيصلح بين الأزواج » ويصلح بين الأب وأبنائه » ويدير 
أعس الزواج للعو انن والارامل والاياى ٠.‏ وهو شاهد ع الودائع والديون وضامن 

فى القروض » أى أنه أصبيح ركنا أصيلا فى الجتمع » هذا هو التطور العظيم 
القيمة الذى دخل على الطرق الصوفية بفضل المطوة الى بدأها عيد القادر 
الحيلاتى 3 م ممت كل الطرق الصوفية 0 فأصبحت جريعها وحدات اجماعية 
واقتصادية . 

وكان هذا الاتجاه عاملا فى بث النشاط فى جاعات الطرق الصوفية » فاجتهد 
المريدون من أسحاب الميول الدينية فى العيادات والرياضات والجاهدات » وانصرفوا 
إلى خدمة الناس وإلى حانب ذلك يترق امريد اللوهوب فى مراتب الصوفية 
جميعا من امريد إلى ال أشييخ إلى الولى إلى القطب ؛ أما قية المريدين فقّد اكتفوا 
بالقوائد الاقتصادية والاحماعية التى تعود علهه من وراء الاتتساب إلى الطريقة 
الصوفية » ومى فوائد أساسية بالنسية لحياتهم 

وحن تك عن الناحية العملية الإجماعية من الطرق الصوفية دون أن نبدى 
حك على موضوع الولاية والكرامات التى كان الريدون ينسبونها إلى شيوخهم » 
فبذا مرضوع آخر » لأن الذى يهمتا الآن هو أن جاهير المسامين حعاوا من الطرق 
الصوفية أداة خدمة الجتمع وحاية اطاراته من التدخود فى وقت كأن فى أشد 
الماحة فيه إلى بناء إطارات حديدة محفظه وتصوته مر التدهور بعد تداعى 
الاطارات السياسية القاعة وذلك حفاظا على سلامة الأمة الإسلامية » وكان هذا 
التحول أساسا تتحت عنه قوة دفع حديدة للدعوة للاسلام خارج حدود دار 
الإسلام عن طريق التجارة وطرقها لان التجار والحرفيين جميما فى تلك العصور 
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كانوا أعضاء فى طرق صوفية » وفى ظل هذه التبعية للطرق ١‏ كتسيوا قوة وقدرة على 
السفر خارج ملكة الإسلام للتجارة والدعوة للاسلام وكسب الانصار له ما سترى . 


أبو مدين شعيب بن الحسين 


وقد تتلمذ على عبد القادر الميلانى عدد كبير من الريدين الذين علا 3 
بعد ذلك حتى أَصَبِخوا ثم يدورثم شيوخ طرق حديدة كان لما من الاثر ما 
يقارب الطريقة الجيلانية فى تثبيت دعائم الجتمع ونشر الإسلام . 

واشهر هؤلاء جيماً بالنسبة للمغرب - وهو الذى يعنينا الآن - هو أبو مدين 
شعيب بن الحسين الأندلسى التوق ستة 1157/894 1١98-‏ ء وهو أندلسى 
الوك والنشأة ققد ولد فى قطنيانه من أتمال اشبيلية فى الأندلس » ولكنه مغربى 
الحياة والعمل والأثر . 

ولد أبو مدين فقيراً » ونشأ وفى نفسه نزوع شديد إلى العبادة » وكان ذا 

مزاج دينى غالب » فاختب النسج فى مطالع حياته . ثم أيجه إلى الدراسة 
الدينية » قدرس فى بلده ثم رحل إلى فارس حيث سمع على الشيوخ دون أن 
يترك حرفة النسج الج تى كان يعيش إمهاء » وكأن عصره عي جاس ديني وجهاد 
فى الغرب ققد كان ذلك أواخر أيم امرايطين وأوائل أيام الوحدين » وكانت 
الممركة بين الإسلام والنصرانية على أشدها فى الأندلس » فأذكت تلك المعركة 
الكبرى التزوع الدينى عند ألى مدين . واتجه إلى أن يكون صوفياً وداعياً الجهاد 
فى سبيل اله » ولمله تأثر فى ذلك بعبد الله بن ياسين وحمد بن تومرت مهدى 
الوحدين وكلاما يندرج فى جلة الصوفية العاملين المجاهدين . 

ثم رحل إلى الشرق » فحج إلى بيت الله الحرام ولق الشيوخ » وذهب 
إلى العراق حيث لتى عبد القادر الحيلاتى ولبس الخرقة على يديه ٠‏ وعاد إلى 
الغرب وهو صاحب طريقة جيلانية ولكها تتميز بتعمق أكثر فى شئون العم 
ودراسته ومماس عظم لخدمة الاسلام والسامين » فارتق فى صفوف الصوفية » 
ثم أصبح وليا فقها واطلق عليه الناس لقب النوث أو القطب الغوث » وكثر 
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أتباعه ومريدوه كثرة زائدة فى البلد الذى تزل فيه وهو بحاية وخافته الدولة 
الوحدية » وهى محقة فى ذلك الخوف » لأن منشئها وهو محمد بن نوميت بدأ 
عمله كذلك صوقياً يأعى بالعروف وينهى عن التكر ء ثم اتهى أمره بإزالة 
الدولة الرابطية . 

ويقول أسماب التراجم أن أنا وسف يعقوب النصور الك خلفاء الوحدين 
خاف أحمسه 3 وتقول أنه لقيه وحاديه ) شم وق أو مدين بعد ذلك فى طريق 
عودته إلى بحاية قريياً من تاسان ودفن فى قرية العبياد قريياً منها . 


ويستلفت النظر كثرة “تلاميذ أبى مدين وأثره البعيد إفهم ٠‏ لقد أحصى 

نهم القادلى 577 ب التشوف نحو مائتين » وقال السلاوى أن تلاميذه يتاهزون 
1 وص القادلى عنه م شين ما يدل سي حرص أبى مدين على جمع 
يديه حوله وتحويلهم إلى جاعة وظيفتها خدمة الآمة ورعايها » والحافظة علها 
والعمل عل نر الإسلام » وستوقف النظر كثرة التحار يبن حريديه وحثه 
ثم على العمل على هداية الناس إلى الإسلام » وهنا يكنن السبب فى اهتامنا 
هنا يأبى مدين © فقّد كان رحلا ذا رسالة إسلامية بعيدة اللدى » ب هذا 
هو الذى أغاف أنى يوسف يعقوب التصور الوحدى منه . ويتبين لنا من الفارق 
الكبير بين تصوف ألى مدين وتصوف شيوخه من أمثال أنى ل عل بن 
اماعيل بن عمد بن عبد الله بن حرزثم التوفى سنة هذه | كوزا والخة ان 
يعزى يانور بن ميمون التوق سنة ة كلاه أكلااا فهذان كانا صوفيين تقليدين 
مباعدين للناس عاملين على نحاة نفسيع) أما أو مدين فقد كان متجراً إلى خدمة 
أمة الإسلام وصياتها وتحويل جاعة مريديه إلى جاعة خادمة للاسلام سواء داخل 
بلاد الإسلام أو خارجها . 


أبو الحسن الشاذلى 


ولكن تحول الاتجاه الصوفى من الداخل إلى المارج 8 بشى به أبو مدين 
وتوسع قيهة عبد السلام إن مشيش وق الفتح الواسطى ذا ظهر فى صورته الواضحة 
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فى حياة تلميذها الشاذل وبمله » فإن أا الحمسن على بن عبد الله بن عبد المبار 
الزويل الشهور بالشاذلى التوفى فى جيثرا فى صحراء العلاتى بمصر سنة 81+/مه؟١‏ 
كان بالفمل مدرسة حديدة فى الصوفية العاملة » فد عرف بالفمل كيف يجمع 
فى طريقته ربما أ كبر عدد من المريدين استطاع أن يجمعه صوفى قبله » ويمكن 
كذلك من توجبههم إلى العمل النافم للجاعة » وإذا كانت الأحزاب هى الأناشيد 
التى كان شيوخ الصوفية ينظمونها للريديهم لكى يرددوها فى حلقات ذكرثم ونوافلهم 
التى يقومون بها جاعة فى الساجد أو الزوايا » فإن الشاذلى يمتبر بالفمل أ كبر 
مؤلف للاحزاب التى يرذدها الصوفية والريدون فى نواحى المالم كله إلى يومنا 
هذا » فهو صاحب حزب البحر وحزب البر والحزب الكبير وحزب الاطف 
وحزب الفتح وحزب النصر وحزب الأنوار » هذه الاحزاب أو أناشيد القاوب 
تتضمن الحث على مكارم الأخلاق الإسلامية في اعفن صورها وتحث السلم على 
العمل فى سبيل الجاعة . وكان الشاذلى ينص نصاً شديداً على ضرورة كسب العيش 
بالعمل » بل كان لا يدضى عن مريده إذا وجده كيل إلى ترك العمل والانصراف 
إلى الزهد » بل كان رأيه أن الريد ينبئى أن يظل فى ممترك الخياة عاملا بيده 
كاسباً رزقه متعاوناً مع غيره على فمل الخير وخدمة أمة الإسلام . 

لا غرابة إذن فى أن نرى أن معظم مريدى الشاذل كانوا من أهل الحرف 
ومن التجار خاصة » وأن نحد هؤلاء الريدين يؤمنون بأن انتسابهم إلى الطريقة 
الشاذلية يؤمن أموالم ويزيد أرباحهم الحلال ويوسع دوائر أعمالهم + ومع ذلك 
أن الشاذلى عرف كيف يحجمل الصوق خادماً للجاعة الإسلامية بدلا من أن 
تكون الأمة كلها فى خدمة التصوف ا نجد عند معظم من سبقوه . وقبل 
السنوسى ل ينشىء أتباع أى شيخ هن الزوايا قدر ما أنشا الشاذلية والدرقاوية 
والفاابية العظمى من الطرق الصوفية الغربية والافريقية متفرعة من الشاذلية 
ويكق أن نذّكر هنا الوقائية والجزولية والعروسية والمفناوية » وهى طرق كان 
لرحالها أبمد الأثر فى نشر الإسلام وتعميق جذوره فى افريقية الدارية والاستوائية . 

ذلك أن التجار وأصحاب الهرف وجدوا أن الانتساب للطريقة الشاذلية أو 
أى طريقة «تفرعة مها يؤمهم من الموف على النفس والعيال والال الذى كانوا 
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يشعرون به فى عصور الفوضى والقلق السياسى والاجماعى © فماسكت صفوفهم 
والتزموا مكارم الأخلاق وأقبلوا على العمل والعيش جاعة فى الزوابا الكثيرة التى 
أنشأوها » لقد كانت تلاوتهم لأحزاب الشيخ تقوى قادبهم وتشعرثم بالأمان » 
ل مهم اكانوا حسون إأحتتانما واعبياً 0 نه يعيشون فى رءاية قطب ملل 
ا الأرض » فن ذا يستطيع أن يثال مجه “لند بلغ من 
إعامهم بنفع احزايه أن قال بعغهم إن اهل بغداد لو قدر لهم أن يلوا حزب 
البحر للشاذلى ردوا به غزو الغول عن بإدثم وتخريبه . 


بهذه القوة الروحية الكير ى وهذا الإعان العميق تكونت زوايا الشاذلية وما 
تفرع فيا وتجمع فها أهل الحرف والتحار » وفى ماية ولى الله الكبير سار 
أولئك التحار يقطعون الفياق طالبين الرزق الملال » وحيمًا حلوا انشأوا زاوية 
هى مسحد ومدرسة ومأوى ورمز للاسلام وأخلاقياته الرفيمة . 


وكانت كل جاعة من الريدين وحدة اقتصادية اجماعية متعاونة يرأسها شيخ 
الزاوية » وهو الأب الروحى لكل الريدين كا ذَكرنا » فكان التجار التابمون 
لنفس الطريقة تمن بعضهم بعضا ويقرض بعضهم بعضا ويودعون تقودثم عند 
بعضهم البعض » وكانوا لا يأمتون إلا فى شيوخ طريقتهم وأصحاب المهد الذين 
أخذوه من شيخ من شيوخ الطريقة وى مخاوف الصحراء أمنت زأوية الصوفية 
فل يعد بحرؤٌ على العدوان علا أحد » ومعنى ذلك أن الطريقة الصوفية حمات 
الإسلام إلى المجاهل والفيافى » وفى آبعد منازل القبائل الافريقية قامت الراوية 
الصوفية الإسلامية رما للأمان والاطمكنان . 

وتى تلك البلاد اللعيدة كان لابد للتاحر اللاريق راغب فى التاجرة 
السامين أن يسم ويدخل طريقة من يعاملهمحتى يأمنوا على مالهم عنده ويأمن 
على أمواله عندثم » فإذا أصبح عضواً قَْ جاعهم وحد عندثم املق التين والشهامة 
والوفاء » فازدادت محبته للاسلام ؛ هذا إلى حانب ما يعود عليه - الكسب 
بإنغمامه إلى الطريقة . 
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لهذا يدهش الإنسان إذ يجد عام الإسلام كله خلال القرن السادس المجرى/ 
الثاى عشر اليلادى وما بعده داخلا فى هذه الطرق موزعا ينها » فقد كان 
الانتساب إلى الطريقة دخولا فى أسرة مماسكة تبىء لصاحها الجاية والشعور 
بالأمان وتحممله فى أمن من عدوان الحكام » لأن شيخ الطريقة رجل جليل 
موهوب ٠»‏ وهو يستطيع التدخل لجاية الظلوم وإخراج المسجون ورد المغصوب 
وحاية الأولاد والحر 7 وكان شيوخ الصوفية قادرين على تقريع المكام وتخاطيتهم 
فى عنف وإصدار الأواص إلهم » وكان هؤلاء يطيعون إما عرى خوف حقيق 
من الصوق وملته الوثيقة بالله سبحانه وتعالى أو سياسة مهم وبمد نظر حتى 
يؤيدتم الشيخ الصوفى ويدعو أتباعه إلى طاعتهم وكا رأينا فما حدث بين السلطان 
سيف الدين لاشين والشيخ أبى السعود بن أبى العشاار . 

وقد وجدت هذه الطرق الصوفية قبولا عظها فى بلاد افريقية شعالا وجنوبا 
فق الغرب إلى انب الشاذلية نحد المزولية والتيحانية والدرقاوية والحيسية 
والعيساوية والمزوزية وفى تافللت وواحات الصحراء الافريقية نحد الميبية والحداوة 
وفى الصومال واريتريا نحد القادرية واليافمية وفى الكانم والبورنو وواداى نحد 
الكرزالية والشاذلية والعروسية والجارات وفى المند وما يلها شرقا نحد البناوية 
والفوقية والقادرية والأشرفية والمندية والخاوصية وفى إيران ند الخلاقية 
والقاندرية والميلانية وفى الصين تحد التتشبندية وفرعاها الأفية والكبراوية (فى 
خراسان خاصة ) وفى تركيا وما وراء النهر تحد الشيبانية والطيفورية والبسطامية » 
وفى أندونيسيا تحد الشاذلية بشتى فروعها » وهكذا . 


ولكل من هذه الطارق زواياها وشيوخها » والمريدون مها وحدة اقتصادية 
اجباعية تعمل باستمرار على مد رواقها وتوسيع محالها وكسب الريدين وإنشاء 
الزوايا وهى كما قلنا مساحد وأماكن جتمع فا امسفون بعد صلاة الغرب يؤدون 
صلواهم ويرددون أحزابهم وأورادثم ويحددون إسلامهم ويكنتنون الأنبساع 
والأصدقاء » وقد ذكر كاتب هولندى زاوية زارها فى ناحية كليسمتتان فى هال 
جزيرة بورينو نشرت الإسلام بين قبائل يعد أفرادها بالألوف » وقد قال هذا 
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ازجل إن كلك «ازاوية + الصغيرة اتخافية فى ركن مجبال شهال مورفيو كسبت 
للاسلام أضعاف ما كسب أسقفيات ضخمة أنفق علها الأنوف . 


وأجل ما فى هذه الطرق الصوفية العاملة أنها عنشآت شعبية خالصة » مثلها 
فى ذلك مثل كل الؤسسات التي قامت عليها سلامة الجتمع الإسلاي » واستقرار 
تمعه وتقدمه أيضا كالقضاء والتعلم والفقه والمم بشقيه الدينى والدنيوى وثقابات 
المال والتحار وحساكز بناء السفن التجارية وتنظيم نجارة البحر وإعداد التوافل » 
فهذه كلها نظم ومؤسسات وأوجه نشاط قامت يها أمة الإسلام مستقلة عن 
الحكومات » فقد كانت الأمة عى التى تعل أبناءها من الكتاب إلى الدراسات 
العالية على الشيوخ ومن أولئك الشيوخ التى كانت الأمة لطع بتكويهم كانت 
الدولة مختار القضاة . حتى هذا كرهته الأمة فامتنع الأتقياء من القضاء عن أخذ 
رواتب من الدولة حتى يكورن القضاء كله - تكوينا وممارسة من عمل الأمة » 
وكره أهل التق والتصاون من العلماء تردد رجل العم والقاضى وصاحب الفتيا 
سٍ السلطان بل كان أهل الفضل من عات العاوم الدنيوية كالاطياء باذ 
أن يعالجوا أهل الحم بأحن اح لا يكون لمم علهم فضل » ؟) فعل أجد بن 
إبراهيم الجزار الطبيب القيرواتى الجليل » فقد كان يداوى خلفاء الفاطمبين دون 
در صونا لعلمه عن امال الحرام كا قال . 


قارن بذلك استظلال ججاءات الرهيان السيحيين أمثال الفرنشسكية والدومينيكيه 
والجزوتية على البابوية واعتادها عليه تنظها وسياسة وتمويلا قم 0 : 
الغرب إلى يومنا هذا . هيئات لها قوتها وماليتها وسياستها وكل الميشب 
الديرية الكانوايكية مس كزها فى روما » والباا مختار رؤساءها أو يعيهم فى 


مراكزمم على الأقل . أما الطرق الصوفية الإسلامية فهيئات دينية مستقلة 
لا سلطان علا إلا الله سيحاته . 


كذلك كانت تنظمات الصوفية العاملة والجاهدة من منشأت الآمة » لم تشارك 
نها الدول » فكان أهل الطريقة يتظلمون. نهم بأنفسهم ون بنشئون زواياثم 
بأموال الناس » وكان الناس يتسابقون 5 قى انشاء الزوايا والإنفاق علها ورعاية 


[1] الطرق الصوفية 1 


النازلين فها 3 وم تكن هذه النفقة قليلة » فقد كانت او مأو للغرياء 
وأبناء السدل 3 0 القاىون بأمر ازاوية يقدمون الأوى والطعام للغرياء 
والثقراء وأبناء السبيل تنفيذاً لأس اله تعالي بالعناية يابن السبيل 0 كو أو 
يرون فى ذلك الإنفاق صدقة أو تفضلا لان ابناء الصدقات اص من أوامس الله 
سبحانه وتعالى والعناية بابن السبيل أمس. آخر » وأداء الواجبين مطلوب » وهذه 
المقيقة واضحة جداً من كلام ابن بطوطة » فهذا رجل اف بارحاء العام الإسلاي 
كله مدى خمسة وعشرين سنة على نفقة أمة الإسلام : كان ينزل داعا 2 الزواب! 
والدارس وفها كان يتناول طعامه » وهو يحدثنا عن شبكة الزوايا التى أنشأها 
أهل الطرق وغطوا 3 صفحة العالم الإسلاتي وحديثه هذا أبلغ من كل مقال . 


هذه الزوايا الصوفية كانت من أ كبر العوامل فى زيادة انتشار الإسلام خارج 
حدوده » فقد كان الوسلام بزحف فى الصحراء الكبرى الافريقية دق تواحى ' 
الزشة الدارية والاسعراقة عن طرق رعال الفارق )وكا وغيل وض أت 
إحدى الطرق الصوفية زاوية » والزاوية مسحد ومدرسة وملتقى للتحار والسغار 
ومكان لتلاوة القرآن الكرم والأحزاب والأوراد » يلتقى فها الشيخ أو الريد يمن 
يريد أن يلتقى به من الناس لطالب الدين وتعامه والقيام بما تقرره الطريقة من 
توافل وأدكاق م للتحدث فى مصالح الدنيا » ذهى مرا كز زيارة وتحارة وهذا 
مظهر مرل الحقيقة العظيمة التى لا تقدرها قدرها عندما تمول أن الاسلام 
دين ودنيا 7 

وفها أيضاً كان التجار يلثقون ويتبادلون الأمو ال والبضائع والاتفاقات بالضبط 
كا كان تجار العالم الاسلاتى كله يتلاقون فى مك كل عام ليعقدوا اتفاقاتهم ويضعوا 
معاملاتهم فكانت الزاوية اجماعاً مصفرا فى حين كانت الدن والواى مرا كر تصفية 
أعمال أكبر . أما أشخم اجماع فى التاديج فهو مك دون شك وهنا يصدق - حرقياً 
تقريياً - قول الله سبحاته وتعالى : « وأذن فى الناس بالج ياتوك رجالا وعل كل 
ضاعس ياتين من كل فج جميق . ليشهدوا منافع لحم 0 اسم الله فى يم جاوما 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » ثم ليقضوا 
تقهم وليوفوا نذورثم وليطوفوا بالبيت العتيق » ( الحج 8-55؟) . 


٠‏ حسين مؤنس ا 


انتشر الاسلام اتتشاراً واسعاً عن طريق الصوقية ورحالما » فق سَكون الروايا 
الى انتشرت : خاج الأرض كان الوثتى يقبل طالبا الطعام والأوى فيجدها 
وبحد ما هو أسى من كل شىء آخر وهو الإسلام فيدخل قنه نه يرى ناحية 
المير البى يقدمها الإسلام للناس طواعية ودون الّاس أجر . 


وأختم هذا الكلام عن نصيب الصوفية العاملة الجاهدة فى نشر الإسلام عن 
طريق الزوايا وتنظم القوافل بعبارة أوردها واحد من مؤرخى الصحراء الكبرى 
وهو ادوارد وليام بوفيل قال : اننا تتصور الصحراء الكبرى خلاء قواء لا يحرؤٌ 
على اجتيازها أحد خوفاً من الطوارق وأهل الهب من بدو الصحراء » ولكنها 
على رهبتها من آمن بلاد الدنيا لمن يعرف كيف يستفيد من شبكة الروايا الواسمة 
التى نشرها رجال الطرق الصوفية السامون فى أرحائها جميماً » فالغريب والقريب 
والننى والفقير فى الزوايا سواء » وشيخ الزاوية حا 1: قوى ؟ بسلطان الدين 
والعرف وكل ما يراه عدلا . هذه الصحراء الشاسعة دخلت الاسلام بكل ما فنها 
من بشر بفضل الرابط (أى دجل الطريقة الصوفية ) وعمله الدءوب يصيره واعانه 
وعشقه للحرية الذى مله يفضل احرية مع شظف الحياة على اللضوع اساطان 
الدول والاستمتاع فض ا »؛ ولكل شىء فى الدنيا كن 


الصوفية العاملة المجاهدة ويقظة الاسلام 


ومن صفوف هذه الجناعات 0 فية العاملة الجاهدة وما جرى محراها من 
ججاعات الؤمنين الصادقين خرجت حركات الدفاع عن الإسلام وداره عندما 0 
علها الاستعاز واقئحم حدودها وصور له الغرور أنه يستطيع سيادة بلاد لإسلم 
ودراك ثاره منها » وهو تأر قدرم يدجم أولا إلى ما تصورته أو السيحية م 
أن الإسلام عدا على بعض بلاد اك ننه كلها فى رحايه بالسيف 2 30 
إلى ما تومه بعض الماهاين مهم الإسلام وحقيقته والقوة الكامنة فى كيانه 
500 إذا سيطروا على بلد إسلالى استطاعوا أن ينشروا فيه السيحية . 


[؟؟] الطرق الصوفية ل 


وقد اخطأوا ف الأعس بن جيم © فمن الكعص الأول أردد هنا ما سدق أن 
ذكرناه فى دراسة أخرى0© من أن الإسلام فى حتيقة الأ 4 يفت بادا 
بالسيف » واتما هو استعمل السيف فى القضاء على القوى الناشمة التى كانت تستذل 
الناس ولافيد) وتحول دون وصول إلهم 3 ف حارب المسامون أل الشام 
أو مصر أو العراق » وإعا م حاربوا الطفاة مه ن الأكاسرة والقياصرة ا 
يعدبون الناسٍ ويرفضونٍ أن فل إلهم رجة الله الى يتضمتها الاسلام فا 
أرغم عراق أو فارسى أو شاي أو مصرى أو مغرلى أو أندلى على دخول 
الإسلام ».وإعا هو الإسلام الذى فتح نالبق القاوب ونفذ إلى صميمها وشعلها 
يركانه بل ' ينتزع الإسلام من الفرس أو الروم أرضاً لأن مر والشام 0 
تكن قط يأرض الروم » وإتما كانت أملاكا لدولة الروم أو مستعمرات لما إذا 
استخدمنا مصطلح العصر » وقد حازها الروم بالقرة وحكوها بالسيف فكيف 
يعد انتزاع الاين إياها من الروم اتقاصاً مه ن أرضهم . وما كانت أرض هذه 
البلاد ملكا ولا إرثاً لقيصر الروم وإنا هى لأهلها إذا كان ولابد أن يلك 
1 قطعة أرض انسان ليعورها بجهده » وهذا هو الذى قمله الإسلام : 
أرض الله لله واستعمل عباد اللّه فى عمارنها وإخراج طييانها . 

وأما فى الثانية فا تسر لمر رغم الاستعار أن يكسبوا اننا :ولخدا ميا 
بشاشة الإسلام » فا حم كسبوا إلاشذاذ افاق يمدون عداً أ وجموا بعض غامة 
الشوارع من فد الأب والمائل ودب فى الديور وأرادوا 7 تنشئمهم عل السيحية ٠»‏ 
ومن بدائع صنع الله للاسلام أن الكثيرين من هؤلاء الصغار ما أن شبوا عن 
العلوق وعقلوا حتى لزع بهم عرق المداية إلى الإسلام فعادوا إليه دون أن 
يستحتهم على ذلك مستحث وذلك كثير جداً فى بلاد الجزائر والغرب التى طهرها 
الله بديئه المنيف تي + 

ولقد استعمر أولقك الناس الأرض واستناوها وغصيو | خيرها ولكنهم لم ينالوا 

ن الاسلام منالا » بل كان دخولم أرض الاسلام داقماً للناس إلى مزيد 


600 الاسلام الفائخ لكاتب هذا المقال . ساسلة دعوة الحق التى تصدرها رابطة العالم الاسلاتى 
باشراف الأستاذ الدكتور عبد الصبور مززوق فى مكة المكرمة هذا الكتاب محت الطبع . 


ل حسين مؤنس [:؟] 


من الاستمساك بالإسلام » فصحا النافل واستيقظ النائم . والإسلام نفسه عزيز 
لا يناله أحد بسوء . ولقد كان الإسلام هو الذى أيظ قلوب السامين وأنضهم 
عل أقدامعم 5 

بعد هذا الدخل عن تطور الصوفية من تصوف مادى ومعنوى سلى يقتصر 
على الزهد فى الدنيا وممارسة الرياضات والجاهدات زهداً فى الدننا ومحبة فى الله 
. أو يقصد الوصول إلى المقامات والحالات إلى صوفية عاملة وصوفية محاهدة تعمل 
لخدمة الجتمع أو لخدمة الإسلام » ننتقل إلى الكلام على نصيب الطرق الصوفية 
فى إدخال الصحراء الكبرى وممظم افريقية المدارية والاستوائية شهالى خط 
الاستواء فى الإسلام . 

ولابد لذلك من التعريف بالصحراء الكبرى . وسترى فى نباية كلامتا عنها 
أن هذه الصحراء الكبرى لم يكن من المكن أن تدخل فى الاسلام إلا عن 
طريق زحف بطىء تقوم بها جاءات من الؤمنين يقصد أفرادها إلى نشر الاسلام 
قصدا » أو يكون انتشار الإسلام نتيحة طبيعية أو حتمية لجهودهم . 


الصحراء الافريقية لكبرى 


« الصحراء فى اللنة من الأرض الستوية فى لين وغلظ دون القف وقيل : 
هى الفضاء الواسع . زاد ابن سيدة :'لا نبات فيه . الجوهرى : الصحراء : 
البرية » غير معروفة وإن لم ككن صفة... وأصحر الكان أى اتسم » وأصحر 
الزجل نزل الصحراء . وأصحر القوم إذا برزوا إلى الصحراء © »© . 

ول أت بهذه العبارة لأتقصى بها أصل معنى اللفظ واستماله فى اللغة » وإِنما ل 
أدل على قلة معلومات أهل اللغة عندنا عن الصحراء وطبيستها ء ولتقارن بذلك 
ما يله جنرافى عارف بطبيعة الأرض وأشكال سطحها والاصائص الطبيعية والتكوينية 
والأوروجرافية والطبوغرافية والأيكولوجية لكل نوع من أنواع الأرض . 


. لسان العرب . مادة صعر‎ )١( 


601 الطرق الصوفية ٠‏ 


ولى يتضم ما تريد أن تقوله نورد هنا فقرات ما يقوله الجنرافى الضليع 
جال حمدان عن صحراء مصر الغربية ٠‏ وهو بكلامه هذا يعفيئا من الاستشباد 
برجل مثل 3662© .83.17 الذى ألف عن الصحراء الافريقية كتابا يعتبر من 
أضعف ما كتب بسبب الخلفية التى وجهت كلامه » وهى خلفية استعارية . 
ستتضح حقائقها فى أثناء هذا القال . 


يقول الداكتور جال مدان نحت عنوان : صحراء هضية ومنخفض : « الصحراء 
الغربية »فى الدرجة الأول خراء هضية ومتخقض طم زأووء؟ رع 820 تهمعغهام » 
لغسمها مصوغ أساساً فى قالب هضبة عظمى واحدة » تفصصها إلى عدد من 
المضاب الاتليمية الثانوية سلسلة من المنخفضات الكبيرة أو الصغيرة » تستقر 
على لطعي أو تغور فيه بدرحجة أو بأخرى 4 ورغم صعوبة نحديد مساحات 
التخفضات لثاين حدودها كنتورباً » فالقدر أن مموعها لا يقلن عن ٠٠١‏ ألف 
كك مربع » أى أكثر من سبع مساحة اللمضبة كلها . الحضبة إذن مائدة صحراوية 
من مقياس عظم » إلا أنها مائدة عخرم سطحها - كقطعة من جين الجريير - 
بعديد من الثقوب المتفاوتة تتركها فى الهاية متموجة متغضنة بوضوح 6 . 


ثم يتحدث عن « مائدة الصحراء » أى هضبة الصحراء » ومن الواضح 
أنه ستعمل لفظ « مائدة » هنا مقتبسا اياه من اللفظ الاسباتى 226568 وهو 
الاسم الاسباق لاهضية » فيقول ان الحضبة تنحدر من الحنوب إلى الثمال ومن 
الغرب إلى الشرق » ويقول : «فى الزلاقها التدريجى نحو الثمال » يتناوب 
سطح هبتنا السطحات الواسمة كالسرير» أو القلال السطحة 88قمص فى 
حانب والمتخفضات وحفانها الكويستية ( من 6548ناهء وهى الصعد البطىء ) فى 
الماف الآخرء فإن ميل الطيقات العام هو حو الثمال فان الحافات الحرفية 
أو الكويستات تتكون عند حدوة التكاوين الهيولوجية الختلفة » ولأن حضيض 
الكويستات عثل مقعرات حادة » فان الواحات تتكورف. بدورها نحت أقدام 
الكويستات وفى ظلها . وهكذا جد أن كل المنخفضات تقرياً تتميز بحافة 
شعالية بإرزة » يما أنها تتفتم على الحنوب بالتدريج إلى مستوى الصحراء الحيطة ؛ 


5 حسين مؤنس [1؟] 


الحافات «معلقصم غمعصام:نوءقه فى كل هذه الكويستات الثمالية هو 

كك مه اللي المرع :اسان ال قط انال لك اد لقنل «الهون 
التمرية » . 

ويقول نحت عنوان «الصحراء الرملية» : « فى نوعين من الفطاءات تتألف 
الفطاءات الرملية والاطوط الرملية » والأخيرة تقع وتتحلق حول الأولى بحيث 
تستطيع أن تنظر إلى الصحراء التربية الرملية برمتها كنظام رملى حلق 
عع 0 1 نصف دائرى كامل ؛ ذوايه وك قلب بحر الرمال المظبي + 
م يتخلخل ويضءف كلا بعدنا عنه تجاه الأطراف والأقواس الخارجية إلى أن 
يتلاثى فى الهاية غرب وادى النيل » ويلاحظ فى عناصر هذه الصحراه الرملية 
أن مواقعها ثابتة اقليمياً بصفة عريضة » فهى تظهر على الخرائط بلا تغير على 
السنين وسطحها وحده مو الذى يتغير © ويبدو أن هذه امواقع قد رد 
التضارس العامة © يرجح أن هدا حدث فى عصر مناخ أرطب. 5 حيث م 
تشيت هذه السطحات الرملية الشاسعة » © , 

وفى كلامه عن رياح الصحراء يقول جال حدان : « وأخيراً فهنا » أكثر 
من أى منطقة أخرى من حارى معن يعكن أن تقول مع دى مارثون 
ودون المبالنة فى التقليل من الموامل الأخرى » ان الرياح هى سيدة طبوغرافية 
الصحراء بلا منازع (" فالجفاف الطلق بكاد يلغى التمرية الائية » ويترك السرح 
خالياً مكشوفاً تماماً للتعرية الحوائية . . » © , 


وهذا الكلام كله ينطبق على بقية الصحراء الكيرى التى نحاول الآن أن 
تقهمها لي نتصور طبيعتها وطبيعة سكانها وكيفية حركة التارخ فباء» لى 
نعرف فى الهاية كيف دخلت الإسلام . 

فثل هذه الصحراء عسيرة على الميش » لا تتيسر فها الحياة إلا بالقدر 
الذى تسمح به لياه التى توحد فى الواحات ؛ وهى منخفضات ووهدات تتبحس 


دلق 8 .م ,وطايعمومعع أععتدوام 7م30 كه تعصدوئعمل8 عط 
جال حدان » شخصية مصر الطيعة الثانية 1١54١‏ ع ص 458" ومايلها. 


[90؟] الطرق الصوفية ل 


فى قيعامها عيون ماء » قد تكون من ٠‏ الكثرة والوفرة بحيث ينم فيها إقليم زراعى 
صغير تعيش فيه أعداد طيبة من السكان وتمارس الزراعة ٠»‏ فتنقاً قرى 1 
أو صكيزة: وقد تكون الياه من الوفرة بحيث يتكون حول فتحات العيورف 
أشبه بالبركة الواسعة » وفى هذه الحالة يشق الفلاحون قنوات بين عين وعين 
وتنشا عن ذلك قنوات محمل الاء الوفير » وهذه هى التى يسمها ابن خلدون 
بالأنمار كا سئرى فى نصه الذى ستأنى به بعد قليل . هذا ويندر أن تظهر عين 
واجدة “فق يفطن أذ الوق ديل ف" النادة تكون الميوق مموغات "صنيرة أو 
"ةب وق قن الناس يا أو أ كثر فى بعض الواضع التى يتوقعون العثور 
على الياه فيها » فتنشأ واحة صغيرة مؤقتة » لأن معظم 0 يحف ماؤها بعد 
فترة طويلة أو قصيرة من الزمن » ولهذا فإننا جد مواضع الصحراء المسماة بثر 
كذا أو آثار كذا متغيرة غير دائمة » ققد توجد فى زمان ولا توجد فى غيره » 
وقد يجحف زمانا ثم تتوفر فها الياه من جديد » فيمود الناس إلها وتأخذ 
اسعا حديدا . 

وعم ال ا( لكل «اؤائقة «زاوائلات: لذ يتس إل بق مويه عل 
واحات مصر » فلفظ واح مصرى قديم ومعناه الاء . أما الواحات فى غير 
مص فتسمى جزائر أو قرى أو بلاد » واطزائر مجع جزيرة والراد جزائر 
الصحراء » لأن الصحراء عند العرب هى بحر الرمال » وحافات أو سواحل 
ذلك البحر » أى متاطق الانتقال من الصحراء القاحلة إلى الأرض السكونة 
ذات النبات القليل أو الكثير تسمى «الساحل » » فنى حنولى بلاد نونس الخالية 
توجد منطقة الساحل » والشريط الطويل من أرض الاستب التى تمتد على حافة 
الأرض الخصية فى حوض ثمبر النيجر وما يحاوره تسمى بلاد الساحل » وهو 
اسم عام يطلق اليوم على بلاد مالى وموريتانيا والنيحر وتشاد . 

وفى صحراء واسمة مقل الصحراء الافريقية الكبرى تمتبر تلك الحزائر أو 
القرى عساكز الحياة وقط الارتكان أذ محطات للطرق التحارية . ولولاها لا 


استطاع أذ عيور هذه الصحراء الشاسعة دن شال نوت أو من شرق لغرب . 


حسين مؤاس [4ئ] 


ذلك أن مساحة الصحراء الكيرى سبعة ملايين من الكيلومترات المريمة ع 
مي ربع القارة الافريقية كلها » وى أرض صعراء قاحلة ى معظم تواحها 3 
تمد فى الثمال بالعرق وهو شريط متصل من الرمال السائلة التى تسفها الرياح 
وتعطها شكل كثبان الرمال العروفة ببيئانها الحرمية التى تنهى فى العادة بقمة 
طويلة كحد السكين » وهى فى تنقل مستمر بفمل الرياح . وقد قال ججال جدان 
عن رمال الصحراء : « وأخيراً » فهنا أ كثر من أى متطقة أخرى من صحارى 
مصر » يكن أن تقول مع دي مارثون » ودون مبالفة فى التقليل من الموامل 
الأخرى » ان الرياح هى سيدة طبوغرافية الصحراء بلا منازع 29 » فالجفاف 
الطلق كاد يلغى التعرية الائية » ويترك السرح خالياً مكشوفاً تماما اللتعرية 
الحوائية » التى يضاعف من انطلاقها اتخفاض السطح وانبساطه العام أيضاً . 
والغريب أن قعل الرباح يعود بدوره فيضاعف من هذا الالخفاض والانيساط 
عا ينحت من المرتفعات » ويرسمه فى النخفضات مما يؤدى فى الهابة إلى خنئض 
السطح وتسويته واستواته أكثر أسعصطة [أء تمع ,عمط هل دوع 00 


هى إذن كراء شاسعة من صنع الحفاف التوالى والرياح السافية أحقايا بعد 
أحقاب : بعد العرق » حزام الرمال الذى يتحبلى ف أوضح صوره فى العرق 
الذربى والعرق الكبير الشرق جنوبى المزائر » جد أنفسنا أمام أصتاف مختلفة 

من التربة » فبناك مساحات يغطها الرلط أو جشيش الحجر » ومساحات أخرى 

ن أرض صحراوية ححرة ة أى صخرية لا ينبت فها شيء » وتلك هى الهاة » 
0 الوت المقيق ؛ وهناك هضاب صخرية محطمة السطح بقفمل الرياح 
وتغير الجو » وهنا تتوالى أمامنا أشكال صخرية رهيبة من أخاديد عميقة إلى 
وديان بعيد الهوى » إلى قم حبال عالية. » إلى مسطحات هطبية بلا نهاية » 
وهكذا حتى نصل إلى بلاد الساحل » وهنا يظهر العقب وتدخل فى مناطق 
أستب هى الْمْهيد الطبيعى للدخول فى أراضى السفانا » المشائش الطويلة وهذه 
السفانا هى افريقية المدارية : أرض الأعشاب الطويلة والنعام والزراف والنزلان 


»10 اص‎ ١ شخضية مصراء ج‎ )١( 


[1ك] الطرق الصوفية 55 


والوغول واللمط © صلف من الوعول معيك الحاد 0 دهن هذا الخال تصنع درؤع 
الجلد التى تعرف باسم الدرقات . 


وقد أوجز 8067 .17 .18 وصف سطلح هذه الصحراء بقوله : « سهول 
أفقية ذات سطم تمده فى بعض الأحيان منبسطا متجانسا كا ترى فى صحراء 
ا رار العروفة بام بلاد ديع 0 وق أخاروة» أخرى ده مغها فى ازلظط 
والحعى هما حمل الير مؤلا أشد الأ كا ثرى فى الصحراء اللببية » وأحيانً 
ثالثة يكون هذا السطح قاحلا ماما فى أراضى الوت العروفة فى ور برية يأسم 


ا 00 3 


ونقطم هذا الامتداد القاحل النخفشات والوهاد التي تقوم فها الواحات أو 
القرى . ونظرة إلى الخريطة ترينا ذلك بوضوح »© قبعد أن نغادر مصر متحهين 
غربا مخلفين وراءنا منتخفض القطارة ومنخفض واحات سيوة » وكانت تسمى فى 
القديم سنترية » أما سيوة فهم قبيل من العرب كان يسكن إلى جوارها تحد 
أنفستا أمام منخفض طولى آخر يتمثل فى واحات الحنيوب ثم الكفرء » ثم 

تتوالى أمامنا أنواع السطم الصحراوى : « سرير كلاتشو » والسرير هو الرتقع 

ن الرمال الماسكة » وتربته رملية هشة » وصخو الحروج الأسود ٠‏ وسرير 
تبيستى الذى يؤدى فى اتجاه النوب إلى مرتفمات تيستى التى تصل أحياتً إلى 
٠٠٠‏ متراً ارتفاعاً . وبمد ذلك يلقانا 0 طولى حافل بالواحات : ذلك 
و خط زويلة وودان وفزان م كاوار | لبى تصلنا بإقليم حيرة تشاد . هنا نحد 
أضخم جموع من جزائر الصحراء م5 ؛ وهنا أيضا نحد أنفسنا فى مهد من 
مهاد 0 الغرنى . فبذه بلاد فتحها عقبة بن نافع الفهرى فما بين +٠‏ و 
ه: هجرية . فتحها ووضم فها بذور الإسلام والعروبة التى لم تليث ان صارت 
غايات عروبة وإعار160 . وخلال هذا التخفض عير الإسلام عبوره الأول إلى 
افررقية الدارية » فاخترق إقلم كوار الذى يوصف بأنه دهليز واحات 


فعقو0 ل عع [تاءه من ١‏ 


8 ,عممطعد ما ,معنتسه0‎ 120 )١١( 


1١٠‏ حسين مؤّاس ]م 


ثم نتقحم أرائمى صحراوة واسعة حتى تصل إلى سلسلة أخرى من أرافى 
الحضرة تبدأ يبل نفوسة جنونى طرابلس » وجبل نفوسة جبل أخضر يسبب 
ما حياه الله به من عيون ماء لا يحف » هنا » وفى الخضرة الباهرة وسط 
رمال الصحراء تحد ملحأ من ملاجىء الااضيه الغربية » فهنا وبعيداً عن 
متناول يد رحال السلطان فى افريقية ازدهرت الخارجية الاباضية التى نشأت 
أولا فى البصرة وحلها إلى الغرب شيوخ يقال أن منهم عكرمة مولى ابن عباس . 
وإلى الحنوب الشرق قليلا نحد جزيرة غدامس » وه محطة قوافل واسعة 
الشهرة » وهى أولى ماكز العمران الصحراوى التى تتوالى أمامنا فى مسيرنا 
غرباً » قأمامنا وإلى الجنوب - بميداً - من يجاية نحد بسكرة أجل واحات 
الدنيا فيا يقال » وهنا كتب ابن خلدون نسخة مقدمته التى لا زالت باقية مخطه 
فى إحدى مكتبات اسطاميول أو إلى حنوبها ند تقروت أو وجورت ©» ع ىك 
>ران وتجارة عظها وسط الصحراء . 

ونتجه غرباً تاطمين محارى فسيحة ممطشة مهلكة لنصل فى الهاية إلى 
الأقراط وق الفكل إل موه طول خترزق فلاد بدرات أن سات وماسمقه 
غرداية » وهذا الأخدود با فيه من ماكز العمران انما هو واحة ماء قليل 
وخضرة أقل 2 ولكن هنا أيضا حس | كز عمران دينى روحى إسلاتى »2 فهذا 
إقلم مزاب الشهور بإعان أهله وعزتهم وانقتهم وجال مبانهم ومساجدثم . 


ونواصل سيرنا نحو الغرب لتلتقى بأ كبر صصحراوين رميليتين خارج الجزيرة 
العربية » ونعنى بذلك العرق الشرق الكبير والعرق الفربى الكبير . بحران من 
الإغال السائة الدر كدق دوق عنورية المزاق .لا .ندل عدن السعراوتن 
إلا الربع الخالى فى الجزيرة العربية . هنا أرض موات حقاء لا يميش فيها 
حيوان ولا حشرة ولا طائر ولا ينث نمات » لآأن الرمال ناحمة كالدقيق » 
والرياح تنقلها من مكان لكان ٠‏ ولكن النظر ججيل حقاً » فان منظر الكثيان 
التوالية التى تصوغها الرياح فى هيئة واحدة منظر يروع التفس » وسكورنل 
الصحراء كذلك أروع . 


[1كع] الطرق الصوفية امل 


ونفغى بمد ذلك » فى منطقة الحدود بين الججهورية الهزائرية والملكة المغربية 
على منخفض فحيج » تلك الواحة الجيلة التي هى استمرار لنفس المنخفض الذى 
سد حول تامسان ويتصل ىَْ الصحراء. حتى يبلغ فحميج وما يلها حئويا إلى 
تفازى فى إقلم العير أو الاير . هنا منطقة جبلية كثيرة الواحات تشبه منطقة 


مرّاب وغرداية ٠.‏ 


ثم تبر بمنابع نهر المولوية » هذا الهر الطويل الذى ينبع ثعالى واحات 
إقلم تافللت ويسير شمالا يشرق حتى يصب فى البحر التوسط غربى مليله . 
هنا منطقة عمران حقيق : هنا نيحد مدة وحده واوريرت وحرادة ألى القيس 
واجرسيف ( على الهر ) وعلى طول تارجم الغرب كانت تلك منازل الزنانية ثم 
عرب العقل من ينى هلال . 

جنوتى متابع الولوية نجد نهر زيزل ٠‏ نهر ينبع من بال الأطلس 
فى الزمال قوسا واسعا ثم يختقى فى الرميل . معظم الناس ظنوه فرعا من فروع 
المولوية إلا ابن خلدون فقد قرر حقيه أنه هر قائم بئفسه . هذا المر أو 
الهير فى ذاته صغير » 00 حوضه يعرف بمنطقة تافلالت التى تسمى ابم 
بااريصانى وعاحعنها سحاماسة م وق “فهر الأمماء فى ناريخ المغرب الاسلاى . 
موبى بن تصير عندما الم فاح 0 أطلق على ولابته النوبية - جنونى 
وادى أم الربيع - انم ولاية سحاماسة أو السوس . وسحاماسة كانت دائماً 
ىك دولة » وقد اشتهرت ببنى مدرار الذين انشأوا دولة خارجية صفرية فى 
النصف الثالى من القرن المجرى الثابى . هنا فى واحات سحافاسة قامت واحدة 
من أشهر جزائر المحراء فى الم الإسلام . ققد أجرى الناس ماء الميون 
ووصلوا بين بعضها وبمض يقنوات تسمى أنهارا وزرعوا القمح والشعير والارز 
والقطن والفاكهة . هنا مثال ناطق طزائر الصحراء ٠‏ فال جنولى سحالهاسة 
أمامنا صحراء وأسعة 1 فى شهرين » منها واحد بدو ماء ماما كم 
نصل إلى جزيرة أخرى على أبواب افريقية الدارية هى أودغشت : مركز إسلام 
وحضارة وعران أقامه الاسلام في موات الصحراء » هنا رأى ابن حوقل أ كبر 


١‏ حسين هؤّأس الخيةا 


صك مالى رآه فى حياته : صك بمبلغ : 40٠٠‏ ديار صادر لتاجر من أودفشت » 
وأو دغشت كانت امرك التجارى المقابل لسحفاسة بعد أن تعبر الصحراء الكبرى . 
كان التجار خرجون من سحااسة في القوافل ويقطمون الصحراء فى شهرين : 
شبر مها فيه ماء وشهر بلا ماء أصلا . وهذه الصحراء يسمها التكرى حعراء 
تنسر (دون شكل ) وقد تكون صحتها ينسر أو نسر . 

وبعد تافللت وسحاماسة ليس أمامنا حتى البحر الحيط إلا واحات قليلة 
أعها' عدوت 6 تومنهة يل الاساق إل «التحر م يهنا وق مواجمة #تدوق عل 
البحر يحد الانسان جنولى أغادير قرضه صغيرة على البحر تسمى ايغيران يطوف » 
وعى التى وصل عتبة بن نافع إلى البحر عندها وأدخل فرسه فيه وأشهد اله 
على أنه وصل براية الإسلام إلى آخر العمور » ولو وجد أرضا لسار فاتحا حتى 
بلغ مغرب الشمس الذى بلغه ذو القرنين . 

ووصول عقبة بن نافم إلى هذا الطرف القصى من العالى ضربة من ضريات 
عبقرية رجال الإسلام الأول لم يوفق إلى مثلها الاسكندر القدوى ( وهو غير 
ذى القرئين ) ولا قيصر ولا أحد من فاحى الدنيا . وقد تيسرت لعقية المظم 
ورحله لأنهم كانوا أهل عقيدة وإعان راسخ ورسالة فى الحياة . والانسان إذا 
آمن بلله ومل قلبه على كفه أنى بالمجائب . 

وأبحب ما فى عمل عقبة بن نافع أن بذرة الإسلام الى تركها هناك أينمت 
وأنبتت نياتا زكياً » فهنا تبدأ بلاد صنهاجة الصحراء » وهى جموعة من القبائل 
العفية الى جددت شباب الإسلام الغرنى عندما قامت بحركة الرابطين . قامت 
بها قمائل اثونة ومسوفة و<زولة وبنى وارث وتارحا وغيرها . هذه القبائل 
كانت تمتد حتى تعبر الصحراء فى جنوب الغرب الأقصى حتى تصل إلى حوض 
الستغال وهو مبد المركة الرابطية . فى الطريق من وادى درعة إلى وادى 
الستغال نر عنطقة الساقية الجراء » واله لغريب أن يوم فى هذا الوضم القاحل 
ع كد جمران يسمى الساقية الجراء . كيف وصل لفظ الساقية إلى هناك . وصل 
عن طريق مباحرة الأندلسيين بعد مهاية مأساة الساين فى الأندلس »؛ ققد وصل 


زعم] الطرق الصوفية ىا 


بمشهم إلى هناك وحفروا الآار ونصبوا السواق والنواعير وانشأوا ممرانا وسط 
امحل ارهيب . وسترى بعد قليل أن ناحية الساقية الجراء كانت هى الأخرى 
ل فى القرن الس سايم عشي الميلادى - 17 من ماكر ديد نشاط الإسلام 
فى افريقية المدارية هذه الرة ؛ فها يعرف الأن عوريتانيا الور ومالى ا 
يعرف بإسم بلاد غانة . لد زادت ممعلوماتنا عن الرابطين وأصوهم وتفريعاتهم 
وما 2 بفضلهم من حركات إصلاحية وطرق صوفية كان لما 39 الأر فى 
إسلام الصحراء الكبرى 5 سترى . 


وصف بلاد الصحراء عند المسلمين ٠ ٠‏ 


من أسف أن أ كبر مرجع كنا تملكه عن غربى الصحراء الكبرى ققيد 
اليوم والأمل كبير فى المثور عليه . انه كتاب الرحالة الغربى ألى عبد الله 
حمد بن فاطمة » ولكن لدينا إشارات منه عند من عثرنا على كتبهم من الؤلفين 
مثل ابن خلدون والحسن الوزان السمى بليون الافريق وابن بطوطة » هذا 
بالاضافة إلى الكئز الأكبر من معلوماتنا عن حترافية الغرب والصحراء وعو 
الجزء الصثير من كتاب المسالك والمالك لأنى عبيد عبد العزيز البكرى وكتاب 
صسورة الأرض لأبى القاسم ابن حوقل القصيى الرحالة . 


ولكن ن معظم هؤلاء يتحدثون 0 7 دون الأرض 2 فهم يحدوننا عن 
القبائل والناس ادر ما محدتوننا عن ظواهر حغرافية تتصل بالأرض وطبيعها 0 
فكل الذى كان مهم من ذلك هى عيون الاء والأبار : 


ولكرى لدينا الآن معلومات غزيرة عن الصحراء حنوبى نطاق الواحات 
الحنوبية للمغرب المعروفة بأسم القبلات » ومفردها قبلة » والقيلة فى فى مصطلح 
ابن خلدون فى كلامه عن المغرب هى اقليم حزائر الصحراء أو الواحات . وهذه 
الاقالم العامرة الصحراوية قليلة وحدودة الساحة » ولكنها تتصل من شرق 
أكزب “فتكوزياتة منها نطاق أو خط عراتى : وقد أشرنا إلى تلك المقيقة 
وسنوكدها بنص ابن خلدون عظم القيمة » فهى تبدأ كا قلنا عند واحتى سيوة 


ل حسين مؤااس زغم]أ 


( سنترية ) والفرافرة التى كان اأسامون يسمونها الفرفرون » ولابن حوقل 
عنها وعن أسحابها كلام طويل غنى بالعاومات » ثم فزان قبلة طرابلس فنداس 
قبلة افريقية (تونس الخالية) فتقروت ( 'وجور) فرداية ففجيج ثم تافلالت 
وسحاياسة . 

وجنوى هذه ©؛ وى وسط الصحراء 5-5 سلسلة أخرى من مناطق 
العمران » وه ليست فى خط واحد عرفى » ولكن عروضها متفاوتة وه 
على الترتيب زويلة وطراغن والغطرون جنولى إقلم فزان وكانت عاصعته فى المافى 
مزق أما قاعدته اليوم فهى سها » وجنوبها بلاد السرير فى منطقة جيال 
التبستى » وهى اليوم من قواعد الطوارق » ا بلاد كوار وتاعدته فى 
الافى كانت قرية تسمى كاوار أما اليوم فهى بلما وهو الاسم الحديث لكاوار » 
وس ذلك عو ومهى آخر واحات كاوار» ومنها الدخل إلى جهورية النيحر الخالية . 
ثم أغادس وكانت فى الاضى تاعدة مملكة إسلامية نضحراوية » وهى اليوم المدخل 
لجبورية نيحريا الإسلامية المظيمة » فنها يبدأ الطريق الؤدى إلى كانو عاصدة 
الإسلام النيحرى . 

4 نتحه عب فنحد إقليعى تغاذى وتاوديتى » وكان هذا الاقلم ىك 
دولة إسلامية انشأها رحال الصوفية . وإلى جنوب ذلك نحد الاقلم الأعلى 
أتحنى مر النيحر المظم الذى كان المسامون وخاصة الإدرسى وعل بن سعيد فى 
«بسط الآرض فى طونا والمرض © . يسموله بنيل غانة . 

وجنولى هذه المنطقة (تنازى وتاودينى) ندخل فى افريقية الدارية » وأول 
ما يلقانا منها بلاد منعطف النيجر . هنا كانت دول الإسلام الافريقية الكبرى : 
غانة ثم مالى ثم صنناى » و كلها من آثار حركة المرابطين . هنا جد مدن 
ولانه ومبكتو التى يكتنها السامون تتبكت ومدينة غانة الى زالت الآن وحلت 
محلها قرية صغيرة تسمى كومى صالح ومدينتا حاد وكوغه على تحرى النيجر 


هنا ؛ وفى حاذاة تنكت نحد مدينة أودفشت التى تحدثنا عنها » ولا زالت 
قاكة إلى اليوم على أبواب حوضى مهرى الستثال وتمبيا »؛ وكلاها دار إسلام . 


[هء] الطرق الصوفية هل١1‏ 


هنا يظن أنه كان مهد حركة الرابطين . تلك هى بلاد شعوب التكرور والفولا » 
وها كان عاد الاسلام الدارى الافريق 35 


واستمرار هذه النطقة ثرقاً هو إقلم البرثو والكاتم » وهو اقليم إسلام 
قديم ٠‏ إنه اقلم بحيرة تشاد حاليا © وجنويه جد شعب الادماوة الذى يلج 
إليه الفضل ى ار الإسلام 2 الككرون والحابون وها مدخل الإسلام إلى 


افريقية الاستواثية من هله الناحية . 


من ناحية السكان تحد هنا شعوباً إسلادية جليلة القدر تسكن اقلم واسعة 

ى دار الإسلام 04 فتبداً عند بحوضى الستغال والغامبيا بشعى التكرور والفولا 
0 الفولا وفتوحهم شرق فى اقالم الاسينا والباوول وليتاكو » وإلى ثمال 
هذه تحد شعب الطوارق الذى يسود الصحراء كاها ولكنه يتركز فى اقلم الحقار 
الجزائرى وقاعدته مديئة جليلة هى امنفست التى يكتها البعض ات دهي 
كتابة خاطئة ترجع إلى أن الفرنسيين ينطقون الراء غينا » فيكتبون النين أحيانا 
راء ومن أغرت تحر يفامهم تلك قولمم : : ينو الاراب يريدون بنى الأغلب . 


ويل ذلك شرقا فها بين حوضى النبحر ومنطقة بحيرة تشاد وهى بلاد الكاتم 
والبرئو نحد اقليي جويير وهو اقليم إسلاتى يسكنه شعب الماوزا أو الخوصه » 
وهو شعب إسلام وحضارة » له لغته الخاصة الع تى يكتهها 50 العربية » ولغته 
تلك قريبة جداً من اللغة السواحلية © دم أصلا لنة تجار العرب الذين نزلوا 
السواحل الشرقية الافرشية 2 م اختلطوا بأعل البلاد » ونشأت عن ن اختلاطهم 
الاثة السواحلية أو السواحيل » وهى انة عربية إفريقية أو إفريقية عربية بتعبير 
أصح تكتب بالحروف العربية . 


وهذه العاومات عر الصحراء والنطقة الدارية التى عرفتاها عن طريق 
كتابات السامين العربية أو اللنات الحلية يحملها الفرنسيون فى قولمم إن 
الصحراء الكبرىٍ تتكون من ن الأقاليم التالية من الشرق إلى الغرب : فزان كرا 

م اقلم بق 5 يلاد ع 1 إفقار فواذئ ديغ فاقليم زان خم ناحية 


5 مم نوات وغدامس شم تغازى شم نافللت م تندوف والساقية الممراء 5 


١‏ حسين مؤّاأس الكذةا 


وقد قسم الحسن الوزان الصحراء إلى #س مناطق أو ممالك هى : 

. سح بلاد زناقة من الحيط الأطلسى إلى ملاحات تنازى‎ ١ 

ا صعحراء وازيقة من ملاحات تغازى 6 إقليم العير شرق تجراء سحلماسة 8 

# سح صحراء ثارحا أو ترجة وهى بلاد الطوارق ويحدها من الغرب بلد 
ايغيدى 34 وشعالما نوات وحرارة وإقلم ماب أو مصاب وى حنوبه 
مملكة اغادس . : 

4 - صعراء ورجلا أو وارلا أو واركلان وغدامس فى الثمال » وتحد فى 
الحنوب بالصحراء التى تصل إلى كانو . 

ه س صحراء برداوة بين صحراء لطة فى الغرب وصحراء أوجلة فى الشرق . 


وهذا التقسيم غير سلم ولا منطق : وفيه تناقض جنرافى واضح » ولكن 
ليس هذا موضع نقده » إعا موضعه تحقيق دقيق لخرافية الحسن الوزان . 

ونختم هذه الفقرة عن أوصاف الصحراء الكبرى عند الساين بكلام ابن 
خلدون » وهو إلى يومنا هذا أصيح ما لدينا عن الصحراء الكيرى قبل العصر 
الحديث » وكلام ابن خلدون هنا من أأكر الشواهد عل عيقريته التارضخية 
والحترافية فى أن مما . 

قآل فى الجزء السادس من تاريخه طبعة بولاق فى ختام الفصل الذى يديره 
على مواطن البربر فى افريقية والغرب 7؟ « هذا وصف هذا البحر الروى الذى 
هو حد المغرب من جهة الثمال . وأما حده مر جهة القبلة ( أى المنوب 
الغربى ) والجنوب فالحبال التهيلة الاثلة ححزاً بين بلاد السودان وبلاد الرر » 
وتعرف عفد العرب: الرحالة البادية © بالعرق ‏ وهذًا المرق سياج على الثرب 


)١(‏ ابن خلدون » العيرء 5 ص ٠٠١‏ وما يلها . والنص فيه غوامض وياضات كثيرة 
لا تتتطيم الآن تحقيقها وملء فراغاتم! . ونرجو أن يعين الله .بوما على نر هذا المزء من ابن خلدون 
نشرأ عاديا محتقا . 

(؟) يريد هنا عرب بى هلال بن عامي بن صعمعة وعرب سليم بن مندور الذين كانوا قد 
اتنقمروا فى الغرب كله فى أيام ابن خلدون ء وقد حققنا ذلك فى كتابنا ) تارغ المغرب من القرن 
السادس إلى السادس عم الملادى ) وهو يطبم اليا فى دار المعارف فى القاصرة - 

2 ِ 


0 الطرق الصوفية 1١‏ 


من جهة الجنوب » مبتديء من البحر الحيط وذاهب فى جهة الشرق على سمت 
واحد إلى أن يعترضه النيل المابط من المنوب إلى مصر » فهنالك ينقطع 
وعرضه لاية ماحل وأزيد » : 

« ويعترضه فى حجهة جهة المغرب الأوسط أرض مححرة السمى عند العرب الجادة 
من دوثر (؟) | إلى يلاد المزيزة | 0 إلى بلاد ريغ » ووراءه من جهة الحنوب . 
وبمض بلاد الهزيرة ذات مخيل وأنبار معدودة فى جلة بلاد الغرب مثل بلاد 
بودة وتمنطيط ©؟ فى قبلة الغرب الأقمى . 

وتساييت وتيكورارين قن التريه الاقم ١‏ 

وغدامس وفزان وودان فى قبلة طراياس . 

كل واحدا من هذه إقلم شتمل على بلدامت. عاصيرة ذات قرى ونخيل 
وأنبار وى ع 6ن عه ما نإل اناه نا قي 

وإل عت الندوة “اللتوية قن .هذا ' الترق..شين فى بنش التنيق عالات 
أهل اللشام © من صنهاحة ومتقلهم الجائلون هناك إلى بلاد السودان . 

وفى المدوة الثمالية منه الات البادية من الأعراب الظواعن بالغرب . 

وكانت قبلهم الات للربر كا تذكره بعد . 

ومن دون هذا العرق سياج آخر على الغرب هما بلى التلول منه » وهى الخبال 
الى هى تنوم تلك التاول ممتدة من لدن البحر الحيط فى الغرب إلى برنيق © 

(5) الاغلب أن المراد هنا ببلاد الجزيرة تلك جزيرة ( واحة) ليج . 

(؟) هل المراد هنا بلاد واركلا أو رجلا وجبل راشد ؟ 

4 الرزاد فى الغالب بلاد الاغواط ونمات وفاعدم| .اليوم غرداية . 

إجدق أى َم, رابطين والطوارق . وف الأصل الشأم . 


4 برق هى معنمءءه8 واحدة من البلاد الس الى كانت تتكون 1 ناحية يرقة ة وكانت 
الى سير يتايكا أو اتطابالس وهو تعريب بنطا بلس وذاوم-ضمعط أى المدن امس 


١4‏ حسين مؤانس [4ع] 


من بلاد برقة . وهناك تنقطم هذه الجبال . ويسمى مبدؤها مرن الخرب 
جبال ا 

وما بين هذه الجبال الحيطة بالتلول © وبين العرق الذى وصقناه آنفا 
بسائط وقفار أ كثر نباتها الشجر وفما 'لى التلول منها . 

ويقاربها بلاد الجريد ذات تخل وأنهار . 

قف أرض السوس قبلة مراكش ترودانت والقرى قرويان ”© وغيرها » بلاد 
ذات تخل وأنهار ومزارع متعددة عامرة . 

وفى قبلة فاس 0 وقراها بل مم 

ودرعة لو وهى معروقة 

وفى قبلة تمسان قصور متعددة ذات تخل وأنبار . 

وفى قبلة تاهرت القصور أيضاً » بلاد متقالبة على سطر مرن, الشرق إلى 
الغرب أقرب ما فها جبل راشد » وهى ذات تخل ومزارع وأنبار وقصور 
معيتات تناهن الائة وأ كثر ؛ قبلة الجزائر ذات نخل وأنبار . 

ثم بلد واركلى قبلة بيحاية » بلد واحد مستبحر العمران 0 التخل . 

سميه إلى جمة التاول (أى إلى 0 بلاد ديغ تنامز الفلاثمانة 

00 على حفاق نهر واد 1 من الثرب إلى الشرق 00 الماثة من البلاد 
فأ كثر قاعدتها بسكرة » من كبار الأمصار بالغرب » وتشتمل كلها على النخل 
والأبار والفدن والقرى 0 لزارع . 


)١(‏ واضح هنا أن هذه البال يراد بها جبال الاطلس . وهنا وتبين أن نص ابن لدون اذى 
لا برا طانم ٠.‏ ومن تائيج هذه الأروم أن ابن <لدون خلط بين سسياج ال 
وسياج جبال الأطاس 

(؟) التاول جم 0 » والتل يرد به منطقة السفوح الشمالية لجبال الأطلى ”م ثم الشسريط الساحلى 
و سيتضح ذلك بعد قليل . 

() لم أستطم تمحقيق هذين اللفظين بصورة تطمكن إلبها النفس . ولكن ما دام الكلام عن 
ترودانت فالمراد حوض السوس . فلعل صحة القراءة : ترودانت والقرى ووديان . 


[فع] الطرق الصوفية كليل 


م بلاد الحريد قبلة نونس » وهى ثقطة ونوزر وققصة وبلاد نفزاوة » 
وتسمى كلها بلاد قسطيلة . مستبحرة العمران مستحكة الحضارة » ومشتملة 
على التخل والأنهار . 

لم قابس قبلة سوسة » وهى حاضرة البحر من أعظم أمصار افريقية » وكانت 
دار ملك لابن غانية كا نذكره بعد » وتشتمل على النخل والأنهار والزارع . 

م زان وودان قبلة طرايلس ؛ قصور متعددة ذات مخل وأنهار ؛ وهى أول 
ما افتتح السامون من أرض افريقية لما اغزاها مر ابن الخطاب عمرو بن الماص . 

«ثم الواحات قبلة برقة » ذكرها السمودى فى كتابه » . 

« وما وراء هذه كلها فى حهة الحنوب فتفار ورمال لا تنبت زرعاً ولا صرعى 
إلى أن تتهى إلى العرق الذى ذكرناه » . 

«ومرى وراله محالات التلثمين كا قلناه » مفاوز معطشة إلى بلاد 
السودان 99 6 , 

وما بين بلاد هذه والجبال التى هى سياج التاول 9 بسائط متاون عراجها : 
صرة عزاج التلؤل 7؟ » وتارة عزاج الصحراء © » ببوائها ومياهها ومتابتها » 
وفيها القيروان . وجبل أوراس معترض وسطبا . وبلاد الحضتة حيث كانت 
طبنة ما بين الزاب والتل . وفيها مدية 2 والسيلة » وفها السرسو قبلة تلان 
حيث تاهرت . فها جبل دعس » وقبلة فاس معترض فى تلك البسائط . ٠‏ 

هذا حد الغرب من جبة القبلة والحنوب » . ش 

إلى هنا ينتهى ما نتلناه من ابن خلدون . 

ويلاحظ أنه يحمل آخر حد الثرب خط أو نطاق القبلات التى ذكرناها.. 


(؟) تلك هى بلاد الصحراء الى تحدثنا عنها وت#اول الآأت أن ندرس كيف دلت الإسلام . 

(؟) التلول يراد بها هنا منطقة البدر المتوسط وهى الصسريط الساحلى والسفوح الشمالية 
بال الأطلس . 

(*) يريد ابن خلدون بلفظ مزاج هنا ما نسميه اليوم مناخ ء والمراد مناخ البحر المتوسط . 

(4) المراد متاخ الصحراء . 

(ه) فى الأصل مغرة وهو خطأ . 


ال حسين مؤئنس 4 


وتلى خط القبلات بلاد الصحراء الإفريقية » وقد أخذنا قكرة عنها . الها 
بسائط معطشة كا يقول ابن خلدون » وهى بلاد اللثمين أى الطوارق » وتمتد 
إلى إفريقية الدارية وبلاد كبذه لا تفتح بجيوش وإنما تفتم وتدخلٍ نطاق 
مداه بعملية زحف دينى حضارى يقوم به ناس مؤمنورن وهبوا أنفسهم 

للعقيدة ونحار يدخلون فى زصمرة أولفك المؤمنين ويتعاون الجانيان على إدخال هذا 
العام الصحراوى الإفريق فى نطاق الحضارة العربية الإسلامية . 


وقبل أن ذم هذا التعرد يف العام بالصحراء ومناطقها العمورة نضيف فقرتين 
اقتبسناها من كتاب الوسيط فى تراجم أدباء شتقيط والكلام على تلك البلاد 
تحديداً ومخطيطلاً 5 وأخلاقهم وما تعلق ذلك لأعد بن الأمين الشنقيطى 
زيل القاعرة 290 » 

الفقرة الأولى عن شنقيط أو شنجيط وهى تقابل الزء القالى من جهورية 
موريتانيا الحالية » ومح : 


الكلام على شتقيط ؛ هل هى من بلاد السودان أو من الغرب ؟ 


« شنقيط من الغرب على ما كنا نعبد » وذلك معروف عند أهل شنقيطا 
(م يتكل كلاما طويلا ليثبت أن شتقيط من الغرب لا من بلد السودان » 
والحقيقة أنها لا من المغرب ولا من بلد السودان - أى إفريقية الغربية الدارية 
والاستوائية - ولكها من بلاد الصحراء » ولم يكن القدماء يرون أن الصحراء 
إقلم قأئم بذاته » ويرورت أن نصفها الشالى من الغرب ونصفها المنوفى من 
بلد السودان . ولكننا تمثير الصحراء ليم إقليماً قاعاً بذاته . فى الاضى ومن 
الناحية الجنرافية على الأقل) . ثم يقول الشنقيطى بعد ذلك : 


)١(‏ هذا الكتاب يعتير من أم مراجعنا عن الصحراء الافريقية وخاصة فى جانيها الغربى أى 
فها بين حتونى المغرب الأقصى وحوض نهر النيجر . وقد طيع هذا الكتاب طبعة واحدة ( القاهية 
وعوعلمزلفا وتاشره هو عمد أمين الحاتجى رحه الله رحة واسعة ) . 


[41؛] الطرق الصوفية ليل 


«كانت شنقيط عبيون قرت مها اطيل 5 تدم » وقد مضى من. ناريح 
عارتها إلى وقتنا هذا » وهو عام 191١ ( ١١58‏ م) لسمائة سنة تقريا 90 ع 
وقد بنيت فى أول الأس على موضع مستو مشتد » فانتقلت إلها الرمال » 
حتى إن جوانها يخثى علها أن تواريها الخصياء فم بعد . وهذا بوحد فى 
تلك البلاد » فان مها أماكن دهسة » فلرح تنقلها على طول الأزمنة كا هو 
مشاهد . ومن أغرب ما يحَى أن فى بمض ممارى إدر أوداء © عامرة بالنخل 
إلى الآن فيا يقال لا أنيس مها » ويقال أنها كانت بها قرى فدفتها الرريح وأن 
بعض أودائها عاص بالتخل ؛ وأن ارخ تلفحه لكثرته وقرب بعضه من بعض » 
لأنها تنسف الطلع إلى النخل الحاذى له ٠»‏ فيغنيه ذلك عن تأبير”؟ الناس ء 
وإذا أفرك ©؟ فان الرح تسقط ثمره تحت النخل فتأ كله الوحوش © . 


«.. .قال العلامة سيدى عبد الله بن الاج إبراهم العلوى فى رسالته » 
صميحة النقل فى «علوية إدوعل وبكربة محمد غل0*؟» : وهم - يمنى العاويين سل 
كانوا زمانا قل وطهم آيير وشنحيط 90 5 حرق الثقَةَ عن سيدى 
الختار الكننى رضى الله عنه ابر كانت لم مالة ساقية . وإلى الآن يذكر من 
مس بتلك الجهة أن موالى العاويين بها » ويتراجون أحدا منهم أن يكون لمم 
أساسا . . . » ثم يذكر الشنقيطى أن جده يحي هو الذى حمر شتقيط » وذلك 
أنه كان 5 الأصسل من أهل تتليالت » م طرده أهلبا 2 مم قتل إنسانا » و 
يشا الناس قتله به لعلو مقامه فالخرحوه من بلدث ) قال : « خال فى البلاد » 


)١(‏ وبناء على هذا مكننا القول ان تعمير شنقيط وتحويلها إلى منطقة عمران داتم يرجم إلى 
القرن الثامن المجرى / الرابع عر الميلادى . وقد وجدت شتقيط وعيون الاء فيها قبل ذلك يزمن 
طويل 0 ولكن عمرانها جاء بعد تعمير منطقة الساقية الخمراء - وسنتكلم علها 0-85 وهى تقم حنولى 
وادى درعة . 

(؟) بريد : وديان . 

(©) أى القيام بعملية تاقيح افاث النخل بطل الذكور . 

(4) أى إذا نضج . 1 

(0) أى فى حة نسب قبائل ادوعل إلى على ابن أبى طالب رحه الله وصحة انتساب قبائل « عمد 
غل » إلى أى بكر الصديق رضى الله عنه . 

(1) تبلبالت ( فيا يقول الشنقيطى ) مدينة لم 'زل معمورة ينى ادر وتافلات ( >> تافللت ) 
من اجهة اليجنر . . : 


ل حسين مؤنس [5غ] 


م أى شنحيط » وقد بنيت فيه بوت قليلة فها ( قبيلة) اعمر ببق و ( قبيلة) 
«جد أديجر » و (قبيلة) محمد غل » فأراد التزول ع 2 1 بعضهم : 
خلوه ينزل مس لكن سيسشيد بلحس علي 8 فسكن معهم ) ١7‏ 

وبلاد شاسعة كراوية كهذه ما كان من المكن أن تدخل فى رحاب الإسلام 
بلفتح العسكرى أو بالدعوة النظمة التى توم بها الدول أو يقوم بها الدعاة من 
أهل الإعان والاحتساب » فلا مكن أن ينتشر فها دين إلا عن طريق ججاءات 
من أهل الإخلاص للاسلام والرغية فى نشره » يقومون بذلك العمل ججاعة » 
ويتقدمون فى الصحراء على مهل » أى يحملون الإسلام إلى منطقة بعد منطقة 
من مناطق الصحراء وجدير بالذكر هنا أن بلاد الغرب تنقسم إلى مناطق عرضية 
تسير من الشرق إلى الغرب ثم من الثمال إلى الجنوب محاذية سواحل البحر الأبيض 
أولا ثم ساحل المحيط الأطلسى » وقد ذكرنا هذه الناطق أو التطاقات . 
أما بلاد الصحراء فتنقسم مناطقها العامرة إلى متاطق طولية » أى يكن تصور 
مموعات القرى أو الواعات فى خطوط تتد من الثمال إلى المنوب فهتاك الخط 
المتد من أوجلة والجغيوب والكفرة ( جنولى برقة ) ثم الحط المتد من طرابلس 
وجبل تنوسة إلى قزات. وكوار (جتونى ا » ثم الخط المتد من بلاد 
الجريد التونسى إلى غداس وغات ؛ وفى وسط وجنوب الثغرب الأوسط نجد 
موعة كبيرة من هذه الواحات تسير فى خطين . واحد منه) من بسكرة ويصل 
9 تقروت ا ا يسير من الأغواط إلى غمداية قاعدة إقليم 

ب أو مصاب » وكلا هذين الأطين يتلاقيان فى إقليم المحار أو المتار 

0 نامئفست ( وهذه كلها فى الجبورية الجزائرية ) ”* م خط وحدة ويج 
وواركلا أو ورجلا ثم الأاط المتد عت فاس إلى إقلم نافللت وقاعدته 
سجاداسة » وتسمى الآن ارد يساق وأخيرا هناك 'الخط. التاحل الى: يمير قربي 

من ساحل الأطلسى جنوباً فيصل إلى إقلم الساقية الجراء واقلم أدرار وشتقيط 
ويصل فى الهاية إلى حوض النيجر حيث قامت المالك الإسلامية الكبيرة 


(1) الوسيط ءا ص «49 سبروع 


[؟:] الطرق الصوفية ل 


واو ارك الوسلام لمنتس على مهل عن طريق هذه الخطوط من مناطق أمزروع 
والقرى لاستلزم. الأمر وقتاً طويلا جداً . ولكن القرن الخامن المحرى / الحادى 
عشر اليلادى شبد حرلله دينية إسلامية ذات طابع حديد سياسى ودينى فى وقت 
واحد » وأسماب الفضل فى هذه المركة ثم قوم من بربر الصحراء يسمون 
يصنهاجة الصحراء أو منباحة الحيل الثاتى كا مول ابن خلدون . وعلى أيدى 
هؤلاء قامت حركة تصوفية جديدة يمكن أن نسمها بالصوفية الرابطة . 


الصوفية المرابطة 


وقد درس الباحةئون قيام دولة صباحة الصحراء هذه التى عرفت /الدولة 
الرابطية دراسة وافية » ولكن لدينا الآن معلومات جديدة ندل على أن فكرة 
الزياط والرابطة هذه لم تطرأ على المركة أثناء عمل عبد الله بن ياسين المنشىء 
الحقيق والإمام الروحى للحركة الرابطية .. وإنما هي بدأت فى منطقة تافلات 
وعاصمتها سجاداسة على يد الشيخ وحاج بن زلاو » فيبدو الآن أن هذا الرجل 
الذربى الافريق م يتخذ منطقة تافللت مقاما له لمجرد ألنها وطنه » بل لأنه كان 
منظم حركة لنشر الإسلام الصحيح أى السنى فى إقليم تافلات ثم الامتسداد 
بالإسلام إلى الحنوب عن طريق طرق التجارة وخاصة ما يؤدى مها إلى أودغشت ٠‏ 
وهذا التصور الحديد يغير بعض الشىء الصورة التأريخية التقليدية التى تحمل من 
وحاج بن زللو يحرد شخصية عابرة فى تاريخ المركة المرايطية » وما يزيد فى 
قدر هذا الرجل هو أنه هو الذى سمى دار تدريسه فى سحاماسة دار الرابطين » 
فكأن المركة ولدت مع هذا ازجل لا مع عبد الله بن ياسين ويحى بن عمر 
كا كان يظن . 

الهم أن هذا الرجل هو صاحب قكرة الرباط الدينى فى هذا الجزء من عام 
الإسلام » وعلى أساس تفكيره نشط وعمل عبد الله بن ياسين الذى حمل دار 
للرابطين دار جهاد فى سبيل الله » ومع أن وحاج بن زللو وعبد الله بن ياسين 
4 يكونا من أهل التصوف أو أصحاب الطريق إلا أنه انشآ فى تاريخ حركة 
التصوف الإسلاى تيارا جديدا سميئاه بالصوفية الرابطة » وهذه الصوفية الرابطة 


ليل حسين مؤّّنس [::] 


ل تكن صوفية بقدر ما كانت عرابطة » أى أن الانب السيامى فها غلب على 
الحانف اروحى » فلم تنش على بد هذه الجاعة طريقة صوفية وإعا دولة ممرابطية . 
وهذه الدولة الرابطية تحولت إلى حركة سياسية كبرى لأن الظروف فى الغرب 
الأقمى والأنداس م ف بلاد السودان كانت تستدعى المهاد الدينى ؛ وقد قام 
الرابطون المهاد على أحسن ما يكون ؛ فقام فرعهم الأمالى بقيادة يوسف بن 
تاشفين بالقضاء على بقايا زندقة برغواطة فى شمال الغرب الأقصى وحمل هذا 
الجزء من وطن الإسلام بلاد سنة وجاعة ثم عبر إلى الأندلس وقام بالدور الحليل 
العروف الذى أتقذ الأندلس الإسلاى ومد فى عمره ما يقرب من أربمة قرون . 

وقد كان لحركة الرابطين فى بلد السودان اثر لا يقل أهمية جما كان لما 
ف شال لغرب الأقصى ثم فى غربى اللغرب الأوسط والأندلس » فانتشر الإسلام 

فى بلد السودان وضرب جذوراً عميعا بفضل حهاد أني بكر بن حمر من ذاحية » 
م بفضل تلميذ من تلاميد عبد الله بن ياسين يسمى أحد المضرى )2 اك 
هذا ذهب إلى بلده الاندى أو الانديجى فى حوضى الستئال وتمبيا » وأنشأ 
حركة دينية زادت الإسلام انتشاراً » ومن العروف أرك الرابطين ثم الذين 
حولوا مملكة غانة إلى مملكة إسلامية جعلت بلد السودان بلد إسلام . 

وعندما انتشرت المركة الصوفية واتسع نطاقها فى القرن السابع الحجرى | 
الثالك عشر اليلادى واتسع نطاق الطرق الصوفية حتى ثملت الغرب الأقصى 
كله » وحل العصب الدينى تحل العصب الدنيوى تأصات الطريقة الحزولية وما تفرع 
عنها مثل العروسية فى المغرب » وعبرت الصحراء مع طرق التجارة » ومن 
القادرية :فرعت الناصرية وال رحمانية والشيكيةه وغيرها مما عير الصحراء إلى بلد 
السودان وانتشر فيه 

وعلى أساس من هذه الطرق نشأت طرق صوفية سودانية صرفة أهمها الطريقة 
الكنتية » ولدينا الآن معلومات طيبة عنها بفضل حقيد لحمد الكنتى أو مد 
كنتا منشىء الطريقة » وهذا الحفيد هو محمد الخليفة بن سيدى مختار الكننى 

وسيدى متمد الكونتى هذا كان إم أسرته الأصلى كوتتا أو ككتب أحيانا 
كناتة » وأنصاره يجملون سلسلة نسبه هكذا : عمد الكوتق بر سيدى 


[ه:] الطرق الصوفية ١‏ 


على بن يحي بن غنات بن دومان ( أو جمر) بن عبد لله ياس ( أو م 
عبد الله بن شاكر بن قوب بن عقب بن عقبة الستحاب بن نافع . 
وجدنا هذا النسب فى كتاب رسالة الثلويات . الذى ألفه عمد بن 3 0 
سيدى متار الكونى النى ذكرناه 

وهذا النسب غير مقبول - ولا معقول - لأنه يجمع فى أباء ذلك الرجل 
بين عقبة بن نافع وعبد اله بن ياسين وشاكر . وشاكر هذا لا نمرف إسمه 
الكامل وإنما هو كان وأحدا من رحال عقبة بن نافم ركه عند عودته من 
غزوته الكبرى فى موضع لا يؤال موحوداً إلى اليوم على وادى أم الربيع وأصره 
بإنشاء قاعدة لارباط فيه سيت بإسم رياط شاكر أو شيكر ,ا يرد إسمه فى نص 
الشيخ الصالح صالح بن عبد الحليم الذي أثبت لنا بصورة قاطمة أن عقبة وصل 
بالفمل إلى ساحل الخيط الأطلسى عند قرضة صغيرة على البحر تسمى إيفيران 
يطوف جنوى أغادير . وهذا الرجل يقول كذلك فى نصه الذي أشرنا إليه أن 
أهل اثمات هيلانة جتونى مدينة مراكش أساموا فى ذلك المين وانشأوا مسجداً 
فى أنمات على وادى نفيس المتفرع من هر تنسيفت . 
ولا يمكن أن يكون شاكر هذا حفيدا ثالئا لءقبة بن نافع لأنه كان ممه فى 
'غوته الكبرى اق انهت باستشهاده فى موده . ولا عكن كذلك أن يكون عبد 
الله بن باسين من اناد عقبة بن نافم ٠‏ فهو نفسه 0 َل ذلك » ولكن م العيرة 
هنا فى احهاد هذا الزعم الاذريقى النديحى فى ربط نفسه وقبيله بأسماء عظيمة ى 
تابخ الإسلام » وربط نقسه بعصر التابعين » فقد كان عقية تابعيا » فقد كان 
ألو نافم بن عبد اليس ابيا » إذ انه كان زوج أخت مرو بن العاص . 
وقد أنشأ مخد الكنبى طريقة صوفية متفرعة عن القادرية » وقال أسمابه 
كا قرا فى رسال «القورت 427 الى كقرا سيدق عد اطليفتة بق سيد 


)١(‏ هذه الرسالة ١‏ تنصر بعد . وقد عثر عليه المستصرق .١ .١‏ بتران موحند8 .لح اله . وقال 
انه وجده فى يموعة كتب الطريقة البكائية فى تكو ( تنكت ) » والأصل محفوظ فى ميكز التوتيق 
العرى فى ايمادان مم1 ها مملعممعوسدعو8 عتطدعة أه مده وقد أعير مقالا عنه مجلة الأبمات 
لم8 امعدهدع» الغلد الثالث ستة 19517 . وكذلك كتب عن سيدى يمد الكونتى مثا قها فى 
31 3 : ,1979 رسصمهمهآ رده!1ة37 .2 .[ و ععتلة روممتمفطط عفسعاعا مععام فق عوه ”117 مة ا 


شل حسين مؤاس [3ع] 


الختار الكنتى أن جده وصل إلى درجة القطبانية العظمى أى أصبح قطبا فى 
مستوى أ مدين القطب الثوث » وكذلك كان <فيده سيدى مختار الكنتى . 
وكان تمد الكنبى قد اند له مقاما فى قرية صغيرة بين ناحية تريس والساقية 
الجراء . وكلا الوضعين مذكور فى كتاب الوسيط لأحمد بن الأمين الشتحيطى 


ومن أجداد سيدق الختار الكنى على المذ كور فى نسبه » وعللى هدا زهد 
ووهب نفسه للسياحة 2 الارض واستقر ف آخر مره ف قرية اتسمى عزى 
قرب تغازى وهناك كان الريدون يتوافدون عليه . وكأن ذلك فى القرن التاسم 


المجرى / المامس عشر اليلادى فى أواخر أنام بنى مرين . 

ومن الطريقة الكونتية تفرعت الطريقة البكائية وقاعدتها فى وات من كيار 
مراكز العمران فيا بين الغرب الأقصى وبلد السودان . وقد اتتشرت الطريقة 
اللكائية فى كل بلاد الصحراء الغربية » وكثرت زواياها حتى لا ند قرية فى 


غرب أفريقية أو فى الصحراء إلا وجدنا فها زاوية كوتنية أو ,كائية أو قادرية . 


ومعنى ذلك أن الصوفية التى نشأت زهدا واعتكافا عن الناس محولت إلى 
صوفية عاملة م مجحاهدة فى المالم الإسلاى كله وصوفية مرابطة فى بلاد السودان . 
فكل زوايا هذه الطرق رباطات لاحهاد فى سبييل نشر الإسلام » وكا كانت 
الشاذلية والجز زتاتية والشيشية والتيحانية تزحف من الشمال كانت الكوتتية والبكائية 
: وغيرها تزحفان من المنوب حتى ثم بفضل هذين التيارين تحويل وسط الصحراء 
الكبرى وغربها إلى يلاد إسلام والشيخ ماء العينين الشلتمى » وهو أكير 
شيوخ موربتانيا وأوليائها ينتسب إلى هذه الصوفية الرابطة . ققد كان فى الأصل 
قادريا ولكنه يربط نفسه المرابطين ؛ وهو صوفى ماهد صابط بالسيف والقم 
كا يقولون . 


[7:] الطرق الصوفية ١‏ 


ويطول الأعس لو مضينا تتعقب تاريخ هذه الطرق الصوفية ما بين مجاهدة ' 
ومرابطة وما كان لما من الأثر فى نشر الإسلام فى الصحراء الكبرى » ولكتنا 
تكتق بارفك ورد فها بلى جدولين بأثم هذه الطرق ننقلها عن بحث قيم نششره 
8متعادعل .[ .8 فى بحث له عن الطرق الصوفية فى المغرب وبلاد السودان 
نشره فى ككتاب 7إ«ماقت8 عتسهاكآ سدعتكة غدء» ص 5650165 الى 
ذكرناه فى تعليق سابق فى مقالنا هذا . 


ْ 


ٍْ 


أبو عمران موسى الفاسى . 
ت 1٠١*8‏ وهو شيخ عبد الله 
ابن ياسين المؤسس الحقيقى 
للصوفية المرابطة 
ا 
وجاج بن زللو اللمطي 
ٍ 


عيد الله بن ياسين 
رت وهما) 


الجنيد (ت 91٠١‏ م.) 
| 


| | 
| علي بن حرزهم أبو حامد الغزالى 
(ت. فى فاس )١١58‏ تَ ل 
عبد القادر الجيلانى 
| ت ١١556‏ 
1 ا 
ا تفرعت عن الخبلانية طرق كثيرة 
ك0 العالم الاسلامى كله . وقك 
ذكرنا ما تفرع عنها في المغرب 
فى هذا البحث . 


الدكالى 


أبو عبد الله أمغار الصنهاجى 


مولاى أبو شعيب ( من أهل آزمور ) 
أبو يعزى (ت 1171 م.) تلميذ أبن حرزهم 
1 


أبو مدين القطب الغوثات ١198‏ 
| 


عبد السلام بن مشيش 
ا 


أبو الحسن الشاذلى ت ١768‏ بمصر 
الرجاجى 
لرناى 
ا ظ 


عبد الله بن امغار الصغير 


الجزولل 


ا 


)١ 4560© زت‎ 


يمثل هذا الجدول تسلسل أهم مشيخات الصوفية المغربية عن شيوخ الصوفية فى المشرق 


الناصرية 


الوزانية 


0 
جدول زمتى باثم 


الطرق الصوفية فى الغرب وبلد السودان 


20 يمه 
موطد ومو اله 
ومقر زاويتها الآ لأقصى 0 

482 5)) وبلد السودان 


مؤسسها أبو عيسى 
رتك ١#‏ 1 
قاعدتها مكناس 


محمد الكنتي قاعدتها 


فى الساقية الحمراء| الأقصى ويلد”' 
١‏ السودان 
وزواياها منتشرة فى جنوب المغرب 


كل بلاد السودان| ‏ الأقصى 


مؤسسها الكرزازى| جنوب المغرب 
وقاعدتها كرزاز الأقصى 
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إفى مصر فى ذلك 


الزمن (ت 181) 
وهى الآن فى ليبا 


[ده] المارق الصوفية لفل 


إلى هنا نف ببذا البحث الذى طال . وكان بودنا أن نتحدث فى إسهاب 
عن السنوسية الثى تعتير من أحكبر العوامل فى نشر الإسلام فى الصحراء 
الافريقية كلها » وزواياها تمد بالئات منتشرة فى شبكة واسعة من مصر إلى بلاد 
الكانم والبرنوق تشاد المالية . وهى تموذج عظم للصوفية الجاهدة لمرابطة . 
فان الستوسيين نشروا الاسلام فى جزء كبير من الصحراء الكبرى » ثم تصدوا 
للاحتلال الابطالى وانقم إلهم كل أهل الصحراء وخاصة الطوارق . ولكن 
العاومات عن السئوسية والؤلفات فى ثاريخها الحافل كثيرة ؛ ولهذا تكتنى بهذه 
الاشارات إلها انستكئل الكلام عن فضل الطرق الصوفية فى تحويل الصحراء 
الكيرى وبلاد السودان إلى بلد إسلام ,؟ 


« من جديد حول التأثيرات الأندلسية . 
فى العمارة المصرية الاسلامية» 


كنك قد ارت فى مقال سابق صدر منذ نحو ربع قرن 60 موضوع 
التأثيرات الأأندلسية فى العارة اللصرية الإسلامية » وعروت تلك التأثيرات إلى 
زول أفواج متشابعة من امغارية وأعل الأنداس فى مصر وذلك منذ قيام 
الدولة الفاطئية » وأرجعت اتتشارها فى النثآت المصرية فى العصرين الأنوبى 
والمساوق إلى تزايذ عدد» الوافدين: إلى 'مطر + .غل. الأخصض فى هذا المضر 
الأخير » بازدياد نشاط حركة الاسترداد المسيحى فى أعقاب هزيمة الموحدين فى 
العقاب سنة 509 ه. وبداية انقراط عقد دولة الإسلام فى الأنداس » ومأ 
ترتب على ذلك من سقوط أهم قواعد الانداس فى أيدى القشتاليين والأرغونيين 
والبرتفاليين الأمس الذى أدى إلى هحرة السواد الأعظم من سكان هذه الدن 
إما إلى القواعد الإسلامية الباقية فى الأندلس التى ظلت تتلق سيلا متصلا من 
هذه المحرات <تى سقوط مملكة غرناطة » أو إلى أرض الغرب حيث نزلوا 
فى حواضره الختلفة وداخلوا أهلها وشاركوهم فى الصناءات والفنون والآداب 0© 


)١(‏ السيد عيد العزيز سالم » بعض التأثيرات الأتدك بة فى الممارة المصرية الإسلامية » مقال 
عدلة « الحلة» العدد ١‏ , ديمير لاه9١‏ ءص 88م- وه 

(0) أشار ابن زوق فى كتابه « المسند الصحيح الحسن فى ماثر وحاسن مولانا أبى الحسن » 
إلى بعض الصناعات الأندلسية الى راجت فى بلاد الغرب لتوافر البنائين والاجارين والجياسين والزليجيين 
والرخامين والقنويين والدهانين والحدادين والصفارن ) انر عه سمه وول رأمجصمدوع2 61[ 
.8 .م ,1925 عفصمد ,لا ٠.‏ رواساوومظ1آ ,بلسمسمعالة ::ط[”ة ل ع[ بملتساقه ممتمتعاط ك عغتدمة 
7 النص الأصلى للمسيلد » ت#قيق ماريا خيسوس بيغيرا وتمد بوعياد , الحزائر ١581‏ ص 2444 

راجم الأثر الأندلسى فى هذه اع فى : عيد العزيز بنعيد الله » مظاهر الحضارة المغربية » ج ؟ 
5-5 ص 4# - هه وفى الأثر الأندلسى بتونس راجع ابن خلدون » المقدمة , دار الكتاب اللبناتى» 
بيروت 59١ص‏ لاالاو.١.هلاو ٠١89‏ ءامقرى » نفح الطيب 2 ج 5 ص 9لا؟-١8؟).‏ 


يل السيد عبد العزيز سالم [؟] 


أو إلى مصر”؟ القاهرة والاسكندرية حيث شاركوا أهلها با لديهم من صنائع 
وأسهموا بنشاطهم فى البناء الحضرى الصرى فى عصر دولة الماليك . وكان 
اذك الاتصال الوثيق بين هؤلاء الأنداسيين النازحين إلى مصر وبين أهلبا 
أثره الكبير فى ظهور بصمات أولئك الأندلسيين فى جميع مناحى الحياة الصرية 
أدبية ومادية » وأخذت التقاليد الأنداسية الرسخ فى الفنون والصنائع وتتداخل 

التقاليد الحلية . وقد أوضحت فى مقال طويل باللغة الإسبانية فى طريقه 
للنشر"؟ بعض مظاهس هذه التأثيرات الأندلسية فى العارة وفنون الزخرفة الصرية 
منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر دولة الماليك المراكسة » .ويتمثل فى نظام 
الآذن ذات القاعدة المربءة » وفى القبوات التى مختلط فنها القرنصات بااضلوع 
البارزة المصابة » وفى الأشكال المتعددة لامقود الأندلسية التى انتشرت فى النشآت 
المصرية وعمرت واجهات المساجد والمدارس والأضرحة » والآذرف : كالعقود 
المتحاوزة لنصف الدائرة » والعقود الفصصة » والعقود متعدذة الفصوص » والعقود 
التي تتداغل فها الخطوط بلمتحنيات 5دمهعمئان*:38 » والعقود المتشابكة 
5 هه ولمتقاطعة ده وهم . وتتميشل معظم هذه التاثيرات 
الأندلسية بحق فى ضرح السيدة رقية الذى يعرف يض كسحد الأنداس 29 
لكثرة ما بزدان به من الزخارف والتنميقات أنداسية الطابع . 


ومن الغريب أن التأثيرات الأندلسية طغت أيضاً على النظام الممارى 
لأسوار الاسكندرية فى العصر الأبوبى ء وهذا هو الجديد فى موضوع التأثيرات . 
ولتوضيح ذلك تحدر الإشارة إلى أن مدينة الاسكندرية شهدت على الأخص 


؟8١ تفيح الطيب , ج اص‎ ٠» المقرى‎ )١( 
(؟) -هتن)» مع ,مغونوظ عل معتسةآدة ممه أه عنيأهد ات ستأسكنيه مسدووماط عنمه امل ممتعمعسطرم1‎ 
.(متسترؤعم ممعصتده اع) جوعطسوطلقة ذا عل تموععل‎ 
» (؟) المقريزى » اللمواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » طبعة القاهرة ١٠151هء ج‎ 
. 44862 4845 ص‎ 


)] التأثيرات الأندلسية ل 


فى العصر الفاطمى تطوراً عمرانيا واسع النطاق أدى إلى امتداد العمران خارج 
نطاق السور الذى كان ابن طولون قد طوّق به الناطق الأهولة بالكان فى 
التغر السكندرى فى عهده » على الأرجح عند زيارته له فى شعيان سنة وه؟ ه, 
(0ه م.) ولم تلبث الاسكندرية أن اكتظت 3 العصر الفاطمى بالمنشآت 
الدينية والدنية التى يكس فى معظمها التاثير الاندلسى ؛ ومن الواضح | 

هذا التأثير اقترن باستقرار جالية أنداسية بالثغر السكندرى نذكر من أبرز 
رجالاتها الشيخ أنو يكر تمد الطرطوثى الأندلنى الذى أسن مسجده عند 
باب البحر فى سنة كوهم 90 , 


والقاضى مكين الدولة أو طالب أحهل 37 عبد اليد بن حديدى الذى 
ترج أصله الأندلسى”© . 


ومن مظاهى هذا التأثير الجامع الشرق المعروف مجامع العطارين أو جامع 
الجيوشى الذى جدده أمير الجميوش بدر الخالى المستنصرى بالبناء فى سنة مع 95 
واتخذ فى سعنه روضة 0 على غرار مساحد الأنداس » وفيا يقول النوبرى : 
حوى روضة خضراء فى وسط حنه فأصبيح ذاك الروض ريان منزعا © 
وبعتبر جامع العطارين لذلك الجامع الوحيد فى الديار الصرية الذى اتخذت 


)١(‏ المقريزى ء اتعاظ المنفا » ج ” ء تحقيق الدكتور تمد حامى أحمدء ص *ه 

(؟) لعله من أسرة فاضى طليطلة أحد بن حديدى وأسرته كانت من الأسرات العربية المرموقة ‏ 
فى طليطلة » وقد نولى الوزارة فى أيام اسعاعيل بن ذى النون ملك طليطلة » وقد ا مر ابن حديدى 
اللذكور بالقتل على يدى القادر بالله يحي بن ذى النون بطليطلة ( 319ع -5 7 ه) ولعل بقية أسرته 
هاجرت من طليطلة بعد نكيته ؛ فتفرق شملها » وقد يكون 0 قد طخ إلى الا 1 ف العصر 
الفاطمى 88 عن ابن حديدى : السيد عيد العزيز سام » تاريخ المسامين وآثارجم فى الأندلس » 
ببروث ١5510‏ ص 20# 4). 

فرع طالع النقش التذكارى فى اللوحة التأسيسية المثبتة ل الكذنة والمندور فى 
ا 1 كر 3 ماوع موام 1 'ل عسونوه أه:ومماء ومتمنة مم ع1 

(4) التويرى السكندرى ؛ مخطوطة الإلام عا جرت به الأحكام » س 958ةاب 

(0) تنس الصدر . 


ع0 السيد عبد الءزيز سالم [غ] 


لصحنه روضة » ومن المعروف أن أول من أدخل نظام الرياض ف صحون 
المساجد هو الأمير عبد الرحمن الداخل الذى عهد إلى عبد الله بن صعصعة بن 
سلام (ت 1 6 صاحب الصلاة بالمسحد بأن يغرس حكن السحد بالأشجار 2 
ففعل واتبع أمراء الأندلى وخلفاؤها هذا التقليد بعد ذلك ء فطبق فى بقية 
مساحد الأندلس 5 


ومررت. المتروق. أن- اتقاليذ الأندلية عت ٠ق‏ .فنون ‏ اليناء .والرشرثة 
وانتشرت انشاراً واسعا فى الزخارف المصية والحجرية التى تكو بنيقات 
الترريعات الخيطة بعقود الحاريب فى أضرحة ومشاهد السيدة عاتكة واللعفرى 
والحصوالى وأخوة بوسف والسيدة رقية » وفى التوريقات والتوشيحات التى 
تزدان بها بعض نوافذ الجامع الحاكى » وواجهات الثذتين » وتشبه نظائرها فى 
الكوات الحائطية بقصور الزهراء » وتظهر هذه التوريقات كذلك فى حدائر 
العقود عسحد الصا طلائم بن رزيك » وفى عقود واحهة المسحد الأقر : 


ولقد استازم الأمى بعد أن فاض العمران السكندرى فى العصر الفاطمى 
خارج نطاق الأسوار الطولونية التى لم تقو على إيقاف فيضه على الأخص من 
حهتى الجنوب والشرق ٠‏ تطويق المناطق المستحدة خارج اللدينة شور يضمها » 
أرجح أن يكون قد أنثىء فى بداية سلطنة الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أبوب » الذى حص الاسكندرية مجانب كيير من اهيامه وعنايته 9 , ققد 
شرع فى بناء هذا السور عند زيارته الأولى هذه الدينة وهو بعد وزير لاخليفة 
الفاطمى الماضد إرين الله ( فى 58 شعبان سنة 5ده ها ١ن‏ © وأه 


» » راجم تفاصيل ذلك فى مقالى : « العمران السكندرى فى عصر شمس الدين السخاوى‎ )١( 
. ) بالقاهيرة ( تحت الطبع‎ ١44 - بحث ألتى فى ندوة السخاوى الى نظدها الجلس الأعلى للثقافة في نوقير‎ 

(؟) أبو شامة » الروضتين فى أخبار الدولتين , ج ؟ ص 485 ؟ القريزى ؛ اتعاظ المنفاء 
3 إن ص 0 


١ التأثيرات الأندلسية‎ ٠ 5 


عند زيارته الثانية لاثغر فى سنة ؟لاه ه (5/ا11ا د أى أن أعمال 
البناء وعمارة السور استمرت ست سنوات . ثم زار صلاح انين الاسكندرية 
فى ©؟ من شوال سنة لالاه » فخم عند السوارى وشاهد الأسوار ١‏ لتى حددها 
وأس بالإنام والاهتّام © . هذا وقد اعتمدت فى اثبات هذا الرأى بالإضافة 
إلى النصوص التارخية على أدلة أثر ية قوامها التشابه الواضح فى نوع الحجارة 
السنمة التى تظهر فى أحد الأبراج التبقية من سور الاسكندرية الشرق (فى 
حدائق الثلالات) من حجارة بعض أبراج قلعة الجبل » وأحجار برج الظفر» 
وأحجار سور الفسطاط وكلها من عصر صلاح الدين . 

كان هذا السور الذى أنشى' حسب اعتقادى على يد صلاح الدين مزوداً 
بأسوار أمامية على النحو المعروف فى أسوار إشبيلية وبطليوس زمن الموحدين » 
فكان السور السكندرى مزدوجاً ؛ ينفتح فى السور الأمانى باب واحد » بيما 
ينفتح فى الستارة الزئيسية بابان . ونستدل على ذلك من الوصف الذى ساقه 
النوبرى السكندرى ازيارة السلطان الأشرف شعبان 0 فى سنة ملام 
(محعدم) ؛ وهو وصف يؤكد ذلك » ويتمثل فى قول النويرى أن السلطان 
خرج «من باب البحر الذى يل البلد » فنثر عليه مقابل دار العدل ودار 
الطراز دنائير كثيرة التقطها الناس » ثم سار من باب البحر الثانى ثم الثالث » 
فشاهد البحرا ملح وللينة بها مساكب الفرتح » وقوله عند إشارته إلى دخول الساطان 
الديئة من خلال أنوانه:البان"الأخمر دنم إنه دخل من الباب الأخضر وسار 
إلى أن اجتاز بضر يم الشيخ الصاح الفقيه العالم العلامة أى ا الطرطوشى 
اكات بعد صلاة الجمة ركب وقتهم له الباب الأول والثاتى مما يلى البلر 
وسار به وزيره سيف الدين الأكد المتقدم ذكر ولايته بالاسكندرية بين السورين 


)020 ابن كثير الدمشتى ؛ البداية والنهاية في التار ب ا يك لطن 


(؟) ابن واصل » مفرج الكروب فى أخبار بنى أبوب , ج ؟9 محقيق الدكتور جال الدين 
الشيال , القاهرة 9969 ص ١١١‏ 


3 السيد عبد العزيز سالم‎ ١4 


إلى أن أنى به دار الطراز» 7 ونستنبط من هذا الوصف أن الساطان ع من 
اليابيين الأول والثالى من حية المدينة فألقى نقسكه بين السورين 3 3 خرج 
-ن الباب الثاألك فشاهد الميناء 34 ععى أن الياب أ لواحد كان له ثلاية بوابات 8 
ويتضح ذلك أيضا فى وصف النويرى السكندرى لأعمال التخريب التى قام 
بها القبارصة فى الإسكندرية » ومن جملتما أمهم أحرقوا الأبواب الثلاثة لباب 
الأخطر ”© + ويؤكد غرسن الذي خليل: بخ شافين- الظافرق نالب «التلطلئة 
بالإسكندرية وصاحب كتاب « زبدة كشف لمالك وبيان الطرق والمسالك » 
ازدواج السور السكندرى فى قوله : « يشتمل على سورين محكين » وقوله أن 


ن المعروف أن أسوار إشبيلية المرابطية أضيف إليها فى عهد أبى العلاء 
0 الأموت بن النصور الموحدى أسواراً أمامية فى سنة 5+٠‏ م 
(191م) 2 ء وان كانت الأسوار الأمامية قد ظهرت لأول مرة فى الأنداس 
ق عهد أبى يعقوب نوسف بن عبد المؤمن . (ههه ١ه‏ ه) » وفى عهده 
زودت أسوار قلمة جابر بالأسوار الأمامية » 5 شيد أسوار قصية بطليوس » 
ثم اننشر هذا النوع من الأسوار فى الأندلس وطبقت فى أسوار قصبة بطليوس » 
وأسوار الجزيرة الخضراء وسطة واوشة ومالقة وجيان وشريبش . ومن ادير 
بالذكر أن صلاح الدين كان معاصرا لامتصور الوحدى وأنه اتصل به وكاتيه © , 


)١(‏ النويرى » عخطوطة الإلام » نسخة دار الكتي المصربة 941١‏ 5غ رأ 

)2 التويرى »2 نفس الصدر . سخة الحند لوحة ١844‏ 

(؟) غرس الدين خليل بن شاهين الفلاهرى زبدة كشف المالك وبيات الطرق والمسالك » 
تغيره بول رافيس » بأريس ١854‏ ص وم 

)2 بن أبى زدع ء روض القرطاس » طبعة لورفرج » أبسالة » س 8١‏ الذخيرة اسذية فى 
تارم الدولة اللرينية » محقيق عمد بن أنى شنب » الحزائر » سمه 

(0) سعد زغلول عبد اليد ؛ العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف ,قوب المنصور بن بوسف 

عبد الؤمن الموحدى ؛ مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية , الجلدان 5 , 197 , *9488١ءس‏ 4م - 
٠١‏ مختار ر العيادى , البعدر رية الإسلامية فى مصر والشام في عصرى الأبوبيين والماليك ثءص 5848 . 


- 
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ونى عهد صلاح كثر توافد الجاهديرى المغاربة التمرسين فى شئون البحر”"© 
للمشاركة فى الجهاد ضد قوى الفرتج ؛ واستقرت بالاسكندرية طائفة كبيرة مهم 
ومن أهل الأندلى » نذكر منهم على سبيل الثال : 

اليسع بن حزم الغافق الأندلسى الجيانى (ت لاه )© 

أو أحد جمفر بن عبد الله بن تمد الدانى (ت عحده) © 

ش الفقيه أو بكر تمد بن على بن خلف الجياق ز(ت كذه م ) 00 

أو على الحسن بن ممد بن الحسن الأنصارى المرى المعروف بابن الرهبيل 
(ت ممه 6 
أو أحمد جمفر بن لب بن ممد اليحصبى الشاطى (ت بعد وه ه)0© 


أو المسن تمد بن أحد بن جبير الشاطبى البلنسى ( توف بالإسكندرية فى 


لد ه20 
أو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربى الإشبيل (نوفى بالاسكندرية 
فى )00 


أو عبد الله تمد بن عبد الله بن سليان الأنصاري البلنسى (تهده) © 
وغير هؤلاء كثيرون » لا يتسع الجال لذكر أسمائهم . ولعل تدفق الغارية 
والأندلسيين على الاسكندرية واشتراكهم فى أحداتها السياسية ونشاطها الملنى 


)032 تار العيادى » المرجع اسايق » ص لاا ؟ 

(0) السيوطى » حسن الحاضرة » طبعة مصر ٠١*81‏ هاس 85 - المقرى » تفح الطيب 
ج#اص ١4٠‏ 

(©) المقرى » ج * اص ؟”5؟ 

(4) نفسهءج «اص 54؟ 

(5) شفهءج*#اص566؟» 

(5) ننشسه ءا ص ١5؟‏ 

(0) نفسهء اج #اصس45؟5 

(8) هيج 1٠5‏ ص45؟ 

(9) تفسهدء ص 4ه 


1[ السيد عيد العزيز سالم‎ ١ 


وفى المهاد أ كير 60 الأ فى حمل صلاح. الدين على إنشاء دار هم بالوسكندرية 
ومارستان ومدرسة وهام . ول الغاربة والأندلسيون ينزلون الاسكندرية 
ويتخذونها دار رياط حتى نباية عصر الماليك » وقد اعبوا دوراً هاما فى الدفاع 
عن الاسكندر ية فى وقعة القبارصة يرتم فى القتال البحرى » وقد عررفهم 
النويرى يأنهم فرسان البحر لاعتيادهم ذلك © . 


ولا 'لنتبفد أن يكون مق بين 'حؤلاء. الأندلديق. الناناء: أو" الرابطين: جق 
كان يعمل بالبناء والزخرفة ويتكسب منهما بالاضافة إلى اشتغاله بالعلم أو ايثاره 
للحهاد » ومن هؤلاء أو القاسم بن حاضر الجزيرى اللمزرجى (ت 64> بالقاهرة) 
وكان عالما بصناعة التوريق 7" ء وهى الزخرفة النباتية التى كان مجيدها 
. الأندلسيون . ولا نستبعد كذلك أن يكون جماعة من هؤلاء الوافدين الأنداسيين 
تركوا | بعمامهم فى الثنون الزخرفية وامعارية يمصر الإسلامية وتقل بعضهم نظام 
الأسوار الأمامية وطبقه على أسوار الاسكندرية . 


د كتور السيد عبد المزيز سام 


)١(‏ التويرى . مخطوطة الإلمام » ص 52# ب ويبرر النويرى الاستكثار مهم بقوله : « لأن 
الفرنج ليس يقهرمم سوى المغاربة وذلك لغخالطتهم لهم بجزييرة الأنداس » يعرفون طرق حرمم وطعتهم 
وضريهم فى بر وبحر » ( التويرى ,ص 0لا« ب) 

زف4 التوربرى » مخطوطة الإلمام » ص 5١ا‏ سه 

(؟) المقرى ؛ تفص الطيب ء» ج ؟ اص 4١١‏ 


الأهوانى ٠‏ واج 
رائد الدراسات الأند لسية 


ا ب 


كانت الدراسات الأندلسية فى مصر والعالم العربى ‏ قبل الأهوانى ‏ 
دراسات احتهادية » سواء فيا يتصل بتحقيق النصوص أو ما يتعلق بالبحوث . 
ذلك الأن نوسائل «التزانية: الأبيللة ل تكن قد توفرت بعد ؛ فل تكن المادة 
العينة على الدرس متوفرة » ولم تكن الرؤية الءامية للدراسات الأندلسية 
واهحة . . فالنصوص المنشورة م تكن تعدو كتاب « تفح الطيب لمقرى » » 
وكتابى « قلائد العقيان » و « مطمح الأنقس » لابن خافان » ويضاف إلى 
تلك الكتب الثلائة ما يتصل بالأندلس من « تاريخ ابن خلدون » . . وأما 
الرؤية العامية ققد كانت مشوبة بكثير من العاطفية التى تتعلق بمأساة الغردوس 
النقود » ولا ترى من الأندلس إلا هذه الطبيعة الفاتنة التى عصفت بها ربح 
الضياع . . ولذا كانت الدراسات المتصلة بالأندلس ينقصها كثير من المبحية 
والوسائل العامية والنظرة الموضوعية . وإذا استثنينا كتاب الدكتور أحمد ضيف 
« بلاغة العرب فى الأندلس » فإننا لا نكاد تمد فى المكتبة العربية ل حتى 
الأربعينيات من هذا القرن - دراسة عامية أندلسية منبحية جادة . 

وشاء الله أن يصنع رائدا للدراسات الأندلسية » وأن يكون هذا الرائد 
إنسانا حديرا علا بمسئولية الريادة ؛ قفي ذكاء لماح » وفيه إقبال وصبر على 


'[ أجد هيم‎ ١ 


العلى » وفيه طموح واختيار لما هو صعب » وفيه سماحة وحب للمطاء » وفيه 
زهد وصوفية من أجل الحقيقة » وفيه أستاذية وأنوة يجملهما تواضع كم 5 
غامس للناس والطلاب مهم بصفة خاصة . 

وكانت بداية اتصال الأهوانى بالدراسات الأندلدية أيام أن كان طالبا فى 
كلية الآداب بجامعة القاهية . فقد درس شيئا عن الأندلس وتارئتها وأدمها فى 
حدود ما كان بدرسه الطلاب فى تلك 00 على أسادذة كيار ١‏ ولكنهم 
كانوا محنهدين فيا يتصال بالأندلس . من شك أنه استمع رض 7 
محاضرات الأستاذ ليق بر اد الفرنسى - الذى كان أستاذ زائر 
بكلية الآداب سنة #«#ة؟ . وأغاب الظن أن الأهوانى قد قرأ فى تفح الطيب 
ونحوه من تلك الكتب المتصلة بالأنداسية والمعروفة حينذاك . 

وهذا كله قد جذب الفتى الواعد إلى الدراسات الأندلسية » ولكن هذا 
الجذب كان حتى تلك السنوات مشوبا بالعاطفية والنظرة « الرمانسية» التى كانت 


ترتبط بالأنداس عادة عند الدارسين العرب وعند الشباب منهم بصفة خاصة . 


ثم تخرج الأهوانى من كلية الآداب سنة ١52‏ » فألحقه الدكتور طه 
حسين بلحنة محقيق كتاب « الذخيرة » لابن بسام . وهو الكتاب الذى كان 
قد أحضره الأستاذ لي بروفنسال إلى مصرء فاتفق معه الدكتور طه حسين على 
نشر الكتاب عن طريق لنة من أساتذة كلية الأداب ومعهم الأستاذ ١‏ لبق 
وقد عمل الأهوانى مع لخنة 1 « الذخيرة » نحو ست سنوات » من سنة 
دعول إلى سنة معور» وشارك فى إخراج ثلاثة مجيرات من هذا 0 
لقي » وثى : مجلدان يمثلان القسم ا من الذخيرة + ثم د 
الرابع منها . . ولا شك أن عمل الأهوانى فى نحقيق هذا امرجم الأندادى 
قد قتعم عينه على كثير من الحقائق » وعدل نظرته إلى الدراسات الأندلسية 
تعديلا قربه من الأصول المبحية . فبالإضافة إلى وقوفه على لمادة التارمخية 


١٠+ 200 الأهوانى‎ ]*[ 


والأدبية الغزيرة » قد عرف أعرين بالفى الأهمية » أوليا : أنه لا غنى للاشتغل 
بالأندلسيات عن الاتصال المباشر بالمراجع والصادر التى لا يزال أ كثرها مخطوطاء 
وثانها : أنه لا بد للمقدم على الدراسات الأنداسية من معرفة اللغة: التى كانت 
تخالط العربية فى الأنداس » وهى اللغة السماة « رماتى » التى هى إحدى 
عاميات اللاتينية » فُكثير مر ألفاظ تلاك الاغة يتخال النصوص التاريخية 
والأدبية » ولا سبيل إلى فهم تلك النصوص على وجبها إلا معرفة تلك اللغة » 
ولأن تلك اللغة قد تطورت إلى الإسبانية عن اللاتينية الأم » فالطريق هو 
معرفة الاسبائية الحديثة واللاتينية القديعة » هذا بالإضافة إلى ما تعين عليه 
الأسائية مق معرقة ما كنية النتشرقون: الإسبان عن الأندلن ؛ وهي: كتابات 
كثيرة ومنوعة ورائدة ولا يمكن أن يغفلها دارس جاد . 

وهكذا وحد الأعواتى نفسه وعيرف ذاته وادرك دوره واستبان طريقه 2 
لأقبل على الدراسات الأندلسية بنظرة موضوعية لا بروح «رمانسيه » وبطريقة 
عامية لا مهارة اجنهادية . . وشرع يعد باكورة دراساته فى الأندلسيات متفردا 
بين كل أبناء حيله - بل بين أعضاء لنة. الذخيرة أنفسهم - بالتخصص ى 
هذا الحقل ؛ حيث انصرفوا جميئاً إلى ميادن أخرى وحققوا ألوانا شتى من 
النجاح » ولكن بعيدين عن حقل الأنداس . 


# اعد 


اعبار الأهزاى وديا لغده الال رنية اللسير انر و الرشيدات 
الأندلسية » . واختيار هذا الموضوع اختيار لاصعب العسير من الوضوعات » 
ولكنه ‏ فى الوقت نفسه ‏ دليل روح الريادة والغامرة العامية التى طبع علمها 
الأهواتى . فهو موضوع لا يمكن أن يعالج إلا >عرفة النصوص الخطوطة من 


الوشحات الأندلسية » ومعرفة الافة « الرماتتى » التى كانت تملا خواتم 


١‏ أعد ميكل [ك] 
اموشحات » والتى لا سبيل إلا حل ألغازها إلا بمعرفة إسبانية اليوم ولاتينية 
الأمس . كا أن هذا الوضوع لا يكن أن بعالم إلا بعد الوقوف على ما كتبه 
المستشرقوث الإسبان والفرنسيون والإتجليز وغيرهم » عن الموشحات ونشأتها 
وتطورها » وأصوهًا وأشكالها » ولذنها وموسيقاها » وانتقاها وتأثيرها » وخاصة 
فى الشرق العربى والغرب الأوربى ٠‏ وبصفة أخص فى بعض الأشعار الفرنسية 
والأغانى الإسبانية . . وقد كان الأهو انى يستطيع أن يختار س موضوعا لبحث 
الماجستير ‏ شخصية شاعر أو نائر » متجنبا كل هذه الصعاب التى فرضها عليه 
موضوع الموشحات » ولكنه آآثر الصعب من منطلق الريادة . 


وقد أنم بحثه للماجستير » ونال درحته سنة 1540 » بعد أن حقق عملا 
عاميا له صفة الريادة يكل القايس » ومع ذلك لم يثأ الأهوانى أن ينشأ بمنه 
هذا رغم جدته وقيمته وريادته ؛ لأن الرجل كان ذا حساسية مفرطة فيا يتعملق 
بالكامة الكتوبة » وقد رأى أن موضوع الوشحات يقال فيه جديد كل عام » 
وتكتشف له نصوص فى أكثر من مكان » ولا يمكن معه القطم رأى فى 
بسر » ولا يليق بعالم يحترم الحقيقة ويحترم نفسه ويحترم الكامة أن يغامر بنشر 
بحث بادى' تلته بحوث شتى » وخاصة بأقلام مستشرقين توفرت لمم نصوص 
أكثر. . وإذا آثر الرجل التريث » ونجويد البحث وتعديل أفكاره » بل 
رأى تركه كرحلة من سراحل مسيرته الءامية » حسبه منها أنه قد وصل إلا 
ليعبرها إلى غيرها » وليس بلازم أن يفم عندها معاما تذكاريا أو يخصب عمود 
نور باهر يلفت أنظار الاغرين. ...وفنا يدرك ملندا آخر من شتخدية الأعراق » 
وهو إيثاره للحقيقة » وتفضيله إياها على أى شىء » حتى الإعلان عا قدم فى 
سبياها » أو البوح عا وصل إليه فى طريقها .. على أن القايل الذى نشره 
الأراق عن الرشهات و يدل عل ,مكوطن بالعيمة هذا اريت ب 


زف نَ 


١ . ٠. م الأمواني‎ 


وتعمق فى دراسة هذا الفن الثعرى الأندلسى » ومن ذلك القليل مقاله الذى 
انمره سئة ماما عن أصول الر عات 90 : 


د ## الم 


وبزداد .الأهوانى إعاناً بالملهجية فى الدراسات الأندلسية » فلا يكتى 
بالاعتقاد فى حتمية الاتصال بالنصوص الخطوطة » ومعرفة الإسبانية واللاتينية » 
وإما يلح عليه إيمان جديد بوجوب معايشة البيئة الأندلسية التى أنتجت تاك 
للدراسات الأنذلسية مق" النقر انأل إسبايا:حدالق كانت الأفدلين بالأمين عت 
كي لذى رأى العين طبيعة تلاك البلاد » ويتعرف على معام التار عا 
وبجالى الحياة فيها . ثم لكى باد اتصاله بالرافدين الأساسيين للدراسات 
الأندلسية , وما : الخطوطات والاخة الإسبانية . 


الحضارة التى خلفها الأندلسيون » وأصبيح الأعوانى يرى أنه لابد لمن يتصدى 


وكان الأهوانى قد اختار موضوعا ابحثه للدكتوراه هو « الأزجال الأندلسية » 
وهو موضوع أشد صعوبة من موضوع الوشحات ؛ لأن مادته للنشورة أقل » 
ولأن اغة الأزجال على الباحث أشق . فلغة لموشحات فيا قبل اللواتيم عربية 
فصحى ء وإنما يأتى الاختلاط باللاتينية العامية ‏ أو « الروماتئى» فى الخواتم 
المسماة باللخرجات . أما الأزجال الأندلسية فلفتها فى جلها مختاط فا ما هو 
عربي يما هو « روماتتى » » وحتى العربي نفسه ء إنما جاء بعامية الأندلس التى 
اتحرفت عن أوضاع العربية الفصحى » وأخذت أشكالا تمحتاج فى فبمها إلى 


صبر وتحرس وخيرة لغوية واجماعية وتارلئخية واسعة .. ومن هنا نتضح روح 


(1) نهر الأهواق مقاله عن أصول الموشحات واعيّادها على أغنيات شعبية أندللية فى مجلة 
الحلة المدد الثالى منة هوك . ش 


15 أجد ميكل له 


الريادة وللغاسية عند الأعوانى يجلاء باهر » فهو ما يزال تختار الأصعب والأشق » 
وما يزال يضع نفسه أمام الصعاب والعقبات ليرتاد الطريق ويعبده للآخرين . 

وسافر إلى إسبانيا سنة 19407 ء مخالقاً بذلك ما كان متبعا من أتجاه الدارسين 
المصربين إلى فرنسا أو إلى اتجلترا أو إلى ألمانيا ؛ لأن الرجل لم يكن يمنى 
على درب معبد » وإعا كآان يقتحم دربا جديد رآه حتاج إلى تعبيد . 

وفى إسبانيا أقام الأعوانى أربع سنوات » مشتغلا بقراءة كل ما ضمت 
مكتبة « الأسكوريال » والمكتبة القومية بمدريد من مخطوطات أندلسية وخاصة 
ما يتصل منها بموضوع رسالته . يا أحاط بما كتبه كبار المستشرقين من دراسات 
وما حققوه من نصوص تتصل بالأندلس . . ولكثرة ما تردد على مكتبة 
« الاسكوريال » أصبح معروقاً لدى العاملين بها بل أصبح - إلى سنوات - 
معاما من معالها » فقد أقام مدة بتلك الضاحية القريبة من مدريد » ليتمكن من 
مواصلة العمل بالمكتبة ولا يضيع الوقت فى التنقل يينها وبين مدريد كل بوم . 
وما لبث أمف صار من خبراء اللخطوطات الأندلسية » لكثرة ما قرأ وعلق 
وصوب ولص ومع : 

ومن خلال هذا كله جمع للادة الطلوبة ارسالته للدكتوراه » وشرع يكتب 
رسالته على أساس من مادة موفورة وإحاطة شاملة ومعايشة حية واتصال مباشر 
بالبيئة » واسترجاع لماكان منعكسا على ما هو كائن أو مترسبا فيه . 

وأثم الأهوانى رمالته للدكتوراه » ونوقشت فى مصر سنة 8م9١‏ ع بسد 
سنتين من عودته من إسبانيا » ونال الرجل درجته يجداره » وأ كد مرة أخرى 
ريادته فى ميدان الدراسات الأندلسية » فقد أضاف إلى عله الأول فى الموشحات 
عمله الثانى فى الأزجال » ل أعطى القدوة فى التريث والتثبت والأناه » حيث 
معو نحوا ست سنوات فى إعداد هذه الرسالة الثانية » منها أر بع فى إسبانيا 
وسنتان فى مصر . 


١ . ٠٠ الأهواني‎ ] 


وكا تمثلت حساسيته العامية واحترامه للكلمة المكتوبة فى عدم نشره ارسالة 
الماجستير تمثلت كذلك فى إرجاء نشره لادكتوراه » فل ينشر تلك الرسالة وإئما 
نشر فصولا منها فى شكل كتاب باسم « الزجل فى الأندلس » » وجاء هذا 
النشر بعد نحو أيع سنوات من مناقشة الرسالة 27 » وبعد أن أل الدكتور 
الأعوانى سلسلة مر الحاضرات عن « الزجل فى الأنداس » بمهد 0 
العربية العالية » التايع لجامعة الدول العربية بالقاهرة سنة /اه9١‏ . 


ده سدم 


وتكلة لموضوع الأزجال قد عكف الأهوانى على تحقيق ديوان ابن قزمان » 
وبذل فيه من المهد ما يثير الإشفاق » وتوفر على تحرير نصّه وتفسير غوامضه» 
ورد أصول كلاته إلى جذورها اللاتينية أو العربية » وتحديد موسيق ء 
بتفاعيلها الخليلية أو الشعبية » واستمر صابرا على هذا العمل أ كثر من ربع 
قرن 3 دون أن يتمحل ينشّره أو ينس جرء ملة .٠.‏ وأثناء ذلك أخرج ا مستشرق 
الإسبانى الأستاذ جارثيا جومث تحقيقاً لديوان ابن قزمان مع ترجمة ودراسة”" 
5 يزعج ذلك الأهوانى ولم بحعله يشعر بالنقد » وإما سعد بظهور دبوان ابن 
قزمان 5 وراح ينشر ف « عله المعهد المصمرى « عدريد تصويبات 620 رأى من 
الأمانة أن يقدمها لقراء نشرة الأستاذ جومث . وقد كان الأستاذ جومث برد على 


(1) نشر الأهواتى كعابه « الزجل فى الأندلى > لئة 1569 فى سلكلة مظبوعات معهد 
الدراسات العربية الدالية . 

(؟) نعر الأستاذ حومث عمله عرس ابن قزمان فى ثلائة محلدات سنة ١9195‏ بعنوان : 
موسعه0 دو 1006 

(؟) نر الأهواني تصويياته فى ثلاث «قالات » الأولى فى الحلد السابع عر من مجلة المعهد 
اللصرى للدراسات الإسلامية عدريد ١905 -- 1١9195‏ ) من صفحة ١6*‏ إلى صفحة 548 . 
والثانية تى املد الثامن عر من الخلة نفسها ( ١916-1515‏ ) من صفحة ١7‏ إلى صفحة لالا. 
والثالثة من المجلد التأسم عشر 15195 - ١6119‏ ) من صفحة 3١‏ إلى صفحة 3 


1 أعد ميكل لها 


الدكتور الأهوانى فى جل الأندلس ”© - عله الستشرقين الإسبان - با يمن 
غوارا علننااخصبا ون عاليق عليليق راتدين من ررؤاد الدزاسات الأندلسية .ر, 
على أن ما كتبه الأهوانى من تصويبات لنشرة الاستاذ جومث يمد كذلك 
زيادة علمية فى حقل الدراسات الأنداسية » فعظم تلك التصويبات تخريم لكامات 
ردها الأهوانى إلى أصول « رومائثية » على حين كان قد ردها الاستاذ حومث 
إل أصول عربية ؛ وصنيع الأهوانى يدل على دقته ومعرقته الليدة باللاتينية 
والاسبانية » وتأ كيذه أن يريد أن يتصدى للدراسات الأندلسية أنه حب عليه 
أن يأخذ بأدوانها الطبيعية التى فى مقدمتها معرفة الافة الأجنبية التى كانت 
تخالط العربية فى الانداس » وهى اللغة « الروماتتى » التى مفتاحها معرفة إسبانية 
اليوم ولاتينية الأمس . 

وكا قلنا لم ينشر الاهوانى ما أنز من تحقيقه لدبوان ابن قزمان ؛ باستثناء 
تلك التصويبات التى نشرها فى شكل ثلاث مقالات بمجلة « المعهد اللصرى للدراسات 
الاسلامية بمدريد» .. وترجو أن يتمكن تلاميذ الأهوانى من نشر ما أنمزه 
من هذا التحقيق ؛ لأنه من غير شك إضافة رائدة لأعماله الجليلة فى حقل 
الدراسات الأندلسية الى أخذت شكل الغامرة العظيمة التى تقتحم الخاطر فى 
سبيل تعبيد الطريق للاتين من بعده . 

جه 6 5-7 

وانطلاقاً من النظرة الشاملة لدى الأهوانى بالنسية للدراسات الأندلسية » 
فإنه رأى أن الأندلس يلتق فيها ما هو قصيح بما هو شعبى » كا التق عليها 
)١1(‏ تشر الأستاذ جومث رده فى مقالات ثلاث » الأولى فى الخلد الثامن والثلاثين .ن محاة 
الأنداس (ع0اة١)‏ المزء الثانى » من صفحة 565 إلى صفحة 908 » والثانية فى الجلد الحادى 


والأربعمين من الحلة تفسسها ( 1477 ) الجزء الثانى » من صفحة ١4؟‏ إلى صفحة م00 . والثالثة فى 
الحلد الثالك والأرعين ١504‏ ) الحزء الثآتى من صفحة ٠4؟‏ إلى صفحة +50 . 


[0] الأموالل ٠.‏ . ل 


ما هو أتحى با هو عرى . فكا اهنم باللغة «الروماتى» اهمامه بللغة العربية » 
اه كذلك بالاغة الملحونة اهّامه باللغة الفصحى . فنشر دراسة بعنوان « ألفاظ 
مغربية من كتاب ابن هشام فى لمن العامة”'؟ » وقد أوضح الأهوانى فى هذا 
الدراسة جانبا هاما من الحياة اللغوية الشعبية لدى الأندلسيين » وأماط. اللثام 
عن كثير مر الألفاظ امستعملة يينهم راداً إياها إما إلى أساسها الأيحمئ أو 
إلى أصلها العربى » بعد أن طرأ عليها تطور يحملها تخالف فى مداولا نفظائزها 
فى الاستعال اشرق . 

ومن المنطلق نفسه نشر الأهواتى دراسة عن «أمثال العامة فى الأندلس6©0ء 
وقد عنى فى هذه الدراسة بالأمثال العامية الللحونة » واه بصفة خاصة بنموذج 
ممتاز من مجوعات هذه الأمثال وهو الفصل الخاص بأمثال العامة من كتاب 
ابن عاصم الفرناطى » المسمى « حدائق الأزاهر » .كا نشر فى القسم الثاني من 
هذه الدراسة مموعة أمثال ابن هشام اللخمى عن كتاب « تقويم الاسان » . 
ومن أروع ما فى هذه الدراسة الإبانة الكاشفة عن تأثير الأمثال العربية فى 
الأمثال الإسبانية » حيث قارن الأهو انى بين أمثال الترناطى وأمثال إسبانى 
معاصر له هو 2 المركيز دق ساتلانا « وأوضح أ كثيراً من الأمثال الإسبانية 
نكاد تكون ترجة حرفية للامثال العربية . 

وهذا الجانب من دراسات الأهوانى واضح الريادة أيضاً » فقد وجه أنظار 
الدارسين اللغويين إلى ال جديد هو ال الاغة العربية فى الأندلس © وما 
طرأ عليها من تطور وما أصابها من تغير جعلها تخالف - فى كثير من الظاهس ‏ 
أختها فى اللمشرق . كا وجه أنظار الهتمين بالأمثال والأدب الشعبى عموماً إلى 


)١(‏ نشر الأهواتى هذه الدراسة فى مجلة معبد الخطوطات العربية ‏ الجلد الأول س الجزء 
الأول - مابو سنة ه9١‏ » من صفحة 5١‏ إلى صفحة 1١٠١‏ - والزء الثاتى ‏ توفير سنة ١9806‏ 
من صفحة *5؟ إلى صفحة 191" 

(؟) نعر الأهوانى هذا البحث فى الكتاب التذكارى الذى أهدى إلى طه حسين عناسية عيد 
ميلاده السبعين . (دار العارف - القاهرة سنة )1١955‏ من صفحة ه8؟ إلى 354 . 


ه١1‏ أحد ميكل ]ْ6] 


هذا النتاج الأندلمى الأصيل . وأخيراً وجه أنظار أماب الدراسات اللقسارنة 
إلى ما كان من تأثير لتلك الأمثال الأندلسية فى التراث الإسبانى »كا حدث 
من تأثر « دى ستتلانا » بالفرناطى . وقد تعدد من تابعوا مسيرة الأهوانى فى 
الكشف عن الخياة اللغوية الأندلسيين » كا تعدد من تأسوا خطاه فى دراسة 
الأمثال الأندلسية ؛ ول يقتصر الأمس على باحثين مشرقيين بل تعدام إلى 
مغاربة ومستشرقين 97 , 

وهكذا أ كد الأهوانى ريادته من جديد » وفى ميدان لا يقل أهمية عن 
ميدانى الوشحات والأزجال » وهو ميدان الاغة والأمثال . 


كال 2 


وعلى الرغم من أن ميدان نحقيق النصوص الخطوطة ميدان ليس بالجديد» 
قد كانت للأهوانى فيه ريادة أيضاً لا يمكن أن تنفل . فهو قد أقبل على 
نحقيق عدد من النصوص القيمة ؛ وكانت الريادة فى اختيارها وفى منهج إخراجها . 
هوم يكتف باختيار نصوص أندلسية كينا اتفق » وإعمسا اختار من بين 
النصوص ما يفتح ميادين حديدة للمعرقة 4 ويعدم زادا خصيا للدراسة 3 بل 
ماايغير كرا من الملات الحتالية إلى تضورييه > وكآن مكبيية له يقن عند 
ضبط النص ونحريره » وإا كان يتجاوز ذلك إلى عمل دراسة شاملة ومقارنة 
عن الفرع الذى ينتمى إليه هذا النص » وبيان كيف أشأ وتطور » وإنراز 
أم الفاذج الى عاثله أو تقار به 5 
قدم لتحقيق هذا النص بدراسة عر «كتب برامج العلماء فى الأنداس » 

)١(‏ من الباحثين المشارقة الذين اهتموا بالعامية الأندلية بعد الأهوانى الدكعور عبد المزيز 


«طر . ومن الباحثين المغاربة الزين اهتموا بالأمثال الأسلسية الدكتور ابن شريقة . ومن التسرقين 
الذين أهتموا بالأمثال الأندلسية كذلك » المستصرق الاسيانى فر نائدو دى لا حرا . 


البلا الأهوالي . . . ٠66‏ 


موضحا فيها كيف استخدم الأندلديون لفظ برنامج مرادقاً للفظ فهرسة » 
ومبيناً كيف كان البرنامج سجلا يكشف عن المنابع الثقافية التى غذت العالى » 
كا يوضح فى الوقت نفسه المتاخ القكرى للبيئة » وعن طريقه يعرف الأصيل 
والواقد والحل والجاوب » فهو من أنم الوسائل للتعرف عبٌى المياة العامية والثقافية 
بالنسبة للأفراد والبيئات على السواء . . ويعرّف الأهوانى فى تلك الدراسة 
بطرائق أصحاب البرامج فى التبويب » ويذكر كثيراً من الخطوطات » ويلفت 
النظر بطريقته الرائدة إلى هذا الجال من الات الدراسة » وهو محال 
« برامج العاماء 4 . . ويهتدى بريادة الأهوانى غير واحد من الدارسين من عرب 
ومستشرقين » فيهتمون بعوضوع البرامج ومناهج العلماء فيها "© . 

ومن أم محتيقنات الأهوانى كذلك تحقيقه الذى أ رجه باسم « تصوص 

5 من حغرافية العذرى » وفى هذا التحقيق قد أضاف الأهوانى 

من الهوامش والتعليقات ما يقارب النص الأصلل . كا حقق كثيراً من الأسماء 
والاماكن والأحداث » مضيفا بذلك إضافات عامية قيمة » جعات النص - بعد 
حتيق الاهوانى له - مهوى لكثير من الدارسين وامترجمين والمقتبسين”" . 
وتتجل ريادة الاهوانى فى تحقيق هذا النص » حيث يؤكد بعمله أن التحقيق 
والنشر ليس إعادة طبع أو توثيق أصل أو شرح مكتوب » وإها هو شىء 
فوق ذلك كله » أشبه ما يكون مخلق عمل حديد ء فيه كل ثقافة لمر 
ونجحر بته وشخصيته ورؤيته » وفيه قبل ذلك كشنه عن السار المضىء الذى 
كن أن يهتدى إليه مثل هذا العمل اغة 


)١(‏ من الباحثين العرب الذين اهتموا بموضوع برامج العاماء ‏ بعد الأهوائى س الياحث 
التونسى ابراهم شيوخ ؛ ومن الستشسرقين » المستشرف الاسباني خوسيه فورنياس . 

(؟) من الذين اهتموا بتحقيق الأهوانى لهذا الكتاب وأفادوا مته المستشرقان الإسيائيان سيكو 
دى لوثينا وفرثاندو دى لاجراكا . 


|]: أجد ميكل‎ ١ 


ل سم 


على أن ريادة الاهوانى فى ميدان الدراسات الاندلسية لم يقف عند 
اللوتتاج العلمى وحده » وإنما جاوز ذلك إلى مجالات أخرى . ومن أم هذه 
الات مشاركته الفمالة فى تأسيس « المهد المصرى للدراسات الإسلامية 
بمدريد » . فأثناء وجود الاهوانى فى إسبانيا رأى الدكتور طه حسين - واءله 
كان معجباً بتجربة الاهوانى ‏ أنه لابد لدارس الاندلسيات من الإقامة فترة فى 
أرض الانداس » والتعرف على معالم هذه البلاد » والاتصال عراجعها ومخطوطاتها 
والاحتكاك بالعاماء فيها . واستقر رأيه مع الاستاذ جارثيا جومث - على 
فتح معهذ مصرى فى مدريد » يكون مقراً للدراسات الاندلسية » وى كرا 
للدارسين المصريين الذين سيصتعون صنيع الأهوانى . . واستعان الدكتور طه 
حسين بعيد العزيز الاهوانى لكى يبد لافتتاح هذا المعيد »كا استعان بالأستاذ 
جومث لكى يبسر ما يكون من صعوبات لدى الجانب الإسباتى الرسمى . 
وقد بذل الاهوانى جهوداً كبيرة لى يحصل على قصر » واستأجر منزلا أنياً 
ف يع م أرق أحياء العاصمة الإسبانية © , وشارك فى تأثيث هذا امقر 
بالاثاث اللائق » ثم أسهم فى إعداد حفل الافتتاح الذى تم 29 بمحضور 
الدكتور طه حسين وكبار السئولين والفكرين والمستشرقين الوسبان . . واستقبل 
الاهواتى بالمعهد أول مموعة من الشبان الصريين الذين اختيروا لكى يتخصصوا 
فى الدراسات الأندلسة ©© » وكان طؤلاء نعم الرائد والوجه بل نمم الثسل 
والقدوة . وكان الاهواتى قد اختير وكيلا للمعهد الصرى - على الرغم من أنه 


. كان ذلك البنى فى شارع وتععمه ]ا عمتاماة عدريد‎ )١( 

(؟) كان افتتاح المعهد فى يوم ١١‏ توقير سنة 956٠‏ . 

(؟) هؤلاء تم سب سب الترتيب الأجدى س أجد لطق عبد اليديم » وأحد عار العبادى » 
وأعد ميكل » وجود عبد الرمن هلال » وعلية العنانى ومصطف غَازى . 


لآ الأهواتي ٠...‏ ه١1‏ 


كان لا يزال مجمع المادة العامية لرسالة الدكتوراه ‏ وكان مقدرا للمسئولية بكل 
الامانة والإخلاص والالتزام . فكان لا ينى عن “جيه مموعة للبعوثين إلى 
ما يضمن لمم النجاح » من تع الاغة الإسبانية » إلى “ردد على اللّكتبات وخاصة . 
مكتبة الاسكوريال » إلى ارتباط مامعة مدريد حيث الاساتذة المتخصصون » 
إلى التقاء بالاستاذ جارئيا جومث الذى سيشرف على الرسائل ونوجه الدراسة . . 
وببذا أ كد الاعوانى ريادته من جانب آخر » وهو جانب الساهة فى إعداد 
جيل جديد من الشخصين فى الدراسات الانداسية » يمكن أن تتكون منهم 


وى مقدمتهم الاهوانى - أول مدرسة لهذه الدراسات قى مصر . 


ولا عكن أن اد ف عال الحديرث عن حهود الاهوانى ف ممهك مدريد ؛ 
دوره .العظلي فى تكوين مكتبة العهد » التى تعد الأرنف من أغنى المكتيات 
العانية فى العاصمة الإسبانية بل فى أوريا كلها » وخاصة بالنسبة لا تحويه من 
مس اجع عربية ومصادر أساسية فى الثقافة الاسلامية . . كذلك لا يمكن أن 
ينسى دور الاهواتى فى إنشاء مطبعة المهد » التى ظلت نحو ثلث قرن وم 
توشك أن تكون المطبعة العربية الوحيدة فى العاصمة الاسبانية » والتى كان لما 
الفضل فَْ إخراج 2 الممهد ومطبوعاته العديدة على مدار هذه المقبة الطويلة 207 
وأخيراً لا ينى للأهوانى فضله فى إخراج ل العهد » فقد خطط هذه الخلة 
وحرر فبها وعمل على أن تأخذ مكانها كواحدة من كبرى الجلات العابية فى 
الدراسات الابدلسية . . وبعد أن عاد الاهوانى إلى مصر »؛ وترك منصيه كوكيل 
للمعبد ء ليقوم بالتدريس فى جامعة القاهرة » لم ينقطم صلة بهذا العيد . 
وعلته » بل ظل اسمه من أنرز الاسماء التى تتألق على صفحاتها » ا ظلت 


بحوثه من أرفع البحوث التى تنذيها . 


غ١1‏ أحد مكل ]١6[‏ 


اخ ل 


ولم تقف ريادة الاهوانى عند ما كان له من بحوث ودراسات » ولا عند 
إسهامة فى تأسيس العهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد » ولا عند رعابته 
لاعضاء البعثة الصرية الاولى إلى إسبانيا » بل امتدت تلك الريادة إلى كل 
من اتصل بالاهواتى فى مصر وفى غير مصر 5 طالى العرفة . ققد غرف 
ذوعا كتبالعني ممرعة غلية مقوينة و وال يقه مقن هله الذرية دف 
بنقء إليه من بريد من الطلاب العرب والأجانب » هذا يسأل عن مخطوط » 
وذاك يستفسر عن موضوع » والكل بحد المماحة والعطاء والأستاذية . ولا 
نكاد عرف مشتغلا بالدراسات الانداسية منذ المسيفيات إلى الكانينيات س من 
عرب أو غير عرب - إلا اتصل بالأهوانى نوعا من الصلة » إما بالالتقاء 
به فى منزله » أو - على الاقل - بالمراسلة بينه وبينه . . هكذا كان الاهوانى 
دانماً فى القاهرة . . وحين عمل فترة مستشاراً ثقافياً بالمغرب كان ببته كذلك 
مهوى الباحثين والدارسين من عرب ومستشرقين . . 

فإذا ما تركنا الببت إلى الجامعة وجدنا الاستاذية الحقة والريادة الرسمية 
الصحيحة . فقد عل عشرات التلاميذ النوابه » وراد كثيرين فى ميدارنف 
الدراسات الاندلسية من معظم البلاد العربية . . وكان جل اهيامه أن إصنع 
مدرسة قوية تقوم على الدية والمبحية وتقف على قدم المساواة إلى حانب 
للدارس العامية الغربية امستقرة ذات الطاب العالمى والسمعة الدولية الرفيعة . 

وقد نجح الاهوانى إلى حد كبير فى ريادته للدراسات الاندلسية على مستوى 
مصر والعالم العربى » بل تحاوز ذلك إلى بعض الحالات لدى المستشرقين 
الاورييين . ويمكن أن يقر له بالاستاذية والفضل عدد غير قليل من المتخصصين 
فى الأنداسيات من أبتاء الامة العربية على اتساع رقعة العالم العربى »م يقر 


[6] ش الأهواتى 20100 مه١‏ 


وما أناتاترب السيويم 


فى ميدان الاندلسيات » أصبح مر المقررات الؤصلة الثابتة أن الدراسات 
الأندلسية ليست هواية قوامها العاطقة الرومانسية التعلقة بالفردوس الفقود » 
وليس الحديث عن أدب الأتدلس حدييًاً إنشائيا يكت فيه بالكلام عن الف 
والزهور والفدران والنافورات والموسيقى والغناء وتجالس الأنس و « زمان الوصل 
بالأتدلس 4 . وإنما هو عل جاد محتاج إلى معرفة واسعة » وصير وتضحية » 
واتصال مباشر بالأصول الخطوطة والدراسات الطبوعة بالعربية وغير العربية . 
كا أنه يحتاج إلى معايشة على الطبيعة للأندلس » وخبرة بلغة القوم اليوم 
والأمس » وإلام بأصول تلك اللغة اللاتينية التى صارت « رومائثية »6 ثم إسبانية . 
كل ذلك مع نظرة شاملة تذم ما هو رنمى إلى ما هو شعبى » وتدرك مواطن 
اختلاط ما هو عربى بما هو إسبانى . لأن الاندلس هكذا كانت » ولا يمكن 
أن تدرس على وحببها الصحيح إلا إذا درست كا كانت » بما فهها من ثنائية 
عنصربة 0 وازدواحية لغوبة 43 ومعالم رمعية وشعبية 5 

رم لله الاهوانى . وأسكنه فسيح جنانه » جزاء ما قدم للعلم والحضارة 
من خير لا يقدمه إلا الرواد الباقون والمعامون الخالدون © ,؟ 


0 


5 اعد هيكل 


)00 لزيد من المعرفة بدور الأهوائى وأثره فى إحياء التراث الأندلسى » يقرأ ما كتبه الدكتور 


تخود على مى فى مجلة « فصول » الحلد الأول - العدد الأول ل اكتويو سئة ١54٠‏ بعنوان 
« عبد العزيز الأهوانى والتراث » س 19.” لد ويم 


كتب جديدة 


دكتور محمد عبد الجيد عيسى 
مدرس القارخ الأنداسى بكلية التربية 
جامعة عبن عمس - القاصية 


أحاول - فى هذه العحالة البتسرة أن أقدم للقارىء العربى عامة ولقراء 
محلة العبد الصرى للدراسات الإسلامية خاصة » بعض الكتب والدراسات التى 
صدرت مؤخرا متذ صدور العدد الأخير من الجلة ولا يعنى هذا الالمام بكل ما 
صدر فى محال الدراسات الاندلسية أو أننا تعر ضٍُ لاهم ما صدر منها . 

أعيض فقّط لبعض ما كان ميسرا عند إعداد هذا العرض © ومع عل 
بصدور عشرات الكتب والدراسات الجيدة » إلا أن الظروف والوقت لم 0 
لى بأ كثر ما قدمت تارك الفرصة لبمض الجلات التخصصة الأخرى استكئال 
هذا النتقص . 

وانطلاقا من البدأ الذى الخذته لنفسى منذ بداية تقديمي هده الكتب على 
مفحات هذه الجلة أو محلة أوراق فإنى أعرض للخطوط العامة والنقاط الرئيسية 
التى يتناوها الكتاب » الموض في محال العر ض النقدى .متيحا يذلك الفرصة 
للتعرف عل الكتاب 0 وتقدعه أن بريد أن: يقدم له عض تقدي أو ان يغب 
الاستفادة مئة عاننا :: 


أما الترجات المربية إلى الاسبانية » فإنتى ركرت على الدراسات الرققة بها 
أو القدمة » لامها هى الى تتضمن الحديد ورأى الترجيتف » أما النص فهو 
معروف فى لنته العربية . 

ولا تحخضيع رتيب هذه الكتب فى العرض لأى معيار اتفال أو زمنى . 
لأنى » كا قلت ء لا أقدم عضا تقديا لأى من الكتب الى أتناولها . 


١64‏ عمد عبد اليد عيسى [؟] 


القدطرة 
بحلة جديدة للدراسات العربية والإسلامية فى اسباننا 
يصدرها معهد ميجيل أسين بلاسيوس 
بامجلى الأعلى للأيحات العامية 

منذ عام ١987097‏ توقفت مجلة الأندلى عن الصدور » وثرك هذا الخير أراً 
عميقاً فى نفوس الباحثين فى الحضارة الأندلسية فى كافة أتحاء العالى » لما كان 
هذه المجلة من مكانة عالية واحترام كير . 

وحاء عام 191/8 ليحمل إلى العالم بشرى ظهور محلة حديدة » أصدرها المعهد 
الاسيانى العربى للثقافة فى مدريد «أوراق » ولتضيف مالا حديداً لعشاق الحضارة 
العربية الاسلامية لنشر آرائهم ومناقشة أفكارثم . وجلت صفحات محلة المهد 
المصرى فى مدريد » فى عددها التاسع عشر مهمة تقديم هذه انجلة الحديدة » إلى قراء 
الغربية » والترحيب بها كشقيقة ومساعدة فى محال الدراسات العربية والاسلامية . 

وعلى صفحات هذا المدد » فإن محلة المهد الصرى للدراسات الاسلامية فى 
مدريد » وهى تشعر بسئولياتها كرائدة فى محال الدراسات الأندلسية » وأنها 
تحتل مكانة الشقيقة الكبرى بين جالات الدراسات العربية والاسلامية يسرها 
أن ترحب بتلك الجلة الجديدة - القنطرة - والتى استمدت اسمها من كونها 
صلة بين المضار تين الاسيانية والعربية 4 وتتمنى لما الازدهار والاستمرارية 5 

والقنطرة » استمرار للأندلس التوقفة » وتصدرها نفس الؤسسة » ويكتب 
بها نفس الكتاب » مع بعض التغيير » وتتخذ تقرياً نفس الشكل والتقسم » 
محاولة بذلك الحفاظ على ذلك الطابع التقليدى اللمعروف عن مدرسة الدراسات 
العربية فى مدريدء أو العهد الذى تحمل اسم العالم الاسبانى الكبير ميجيل آلمين . 

ومن الناحية الدراسية » فإن « القنطرة» تنقمم إلى قسمين رئيسيين أولما » 
القالات التنوعة » والثاتى الخاص بالدراسات الأركيولوجية . 

ويضاف إلى ذلك بان يتناولان النوءات من عرض الكتب أو الجلات 
أو التعليقات القصيرة . 


كب <ديدة ١64‏ ' 


مدرسة الدراسات العربية بغرناطة ف 
عيدها الذهى 
كتالوج لما عرض بقاعة الدرسة عناسبة مور سين عاما 


١١+‏ ؟اؤوكلام. 
نشمر : إدارة قصير الخراء » والمعهد الاسياتى العر بى للثقافة 


حتفل مدرسة الدراسات العربية فى غمناطة - احدى القلاع الإسيانية الرئيسية 
للدراسات العربية والإسلامية - يمرور سين عاما على انشالها فى عام ؟*319. 
وفى هذه الذكرى الكبيرة قام الأساتذة الباحثون بالدرسة بإعداد معرض عم لما 
تضمه مكتبة الدرسة من ذنائر » وما تحتويه من مخطوطات . هادفين - كا 
تقول القدمة إكى ابراز العناصر التالية : 


١‏ - احاطة الباحثين علما بالطوطات العربية الحفوظة بالدرسة » وكذلك 
الحفوظة بكنيسة الساكرامونتى بفرناطة عنموسهيعه5 46 لدط4 مع أساس أها 
الادة الأساسية لمظلم الأبحاث الارية بنرناطة . وعددها 4١‏ غطوطا . 
ومن هذه الخطوطات : 


أبو الوليد بن رشد : كتاب الكليات » 6؟١‏ ورقة خط مغرلى . 
أبو بكر محمد بن عزيز السحستانى : تفسير غريب القرآن » 45 
ورقة » خط مغرلى . 

ركريا بن جمد النزوينى : كتاب تجائب الخلوقات وغرائب الموجودات » 
9٠‏ صفحة » خط شرق . 

أبو حمفر أحد بن مغيث : القنع » ٠١١‏ ورقة » خط مغرلى . 

تاج الدين ببرام بن عبد الله الدميرى : شرح مختصر خليل » 0" 
ورقة » خط مغرلى . 

أبو نصر اسماعيل بن أحمد الموهرى : الأول من كتاب تاج اللغة 
وحاح المربية » 65٠٠‏ ورقة » خط مثرلى . 


1١‏ د عيد اليد عيسى ل 


؟ اس لمجميع الجهود التى بذللها أستاذية اللنة العربية بحامعة غرناطة قبل 
تأسيسٍ الدرسة » والقي أمكن الحصول علها لمر © عل “اناس أن حهنود 
هذه الأستاذية هى الأساس الصلب لاحهود التالية علبها . وق هذا المجال 
يشار إلى الحهود التى سبقت تاشقن الدرسة ومنها : 

7 الدراسات التاريخية الغرناطية ومماكتها » والذى أنشىء سنة 151١‏ وظل 
قائا حتى عام 1958 وأداره حينذاك عميد كلية الآداب والفلسفة » الستشرق 
الكبير حاسبار راميروا » وفى عام 6 نضحت فكرة تأسيس معهد متتخصص » 
وطرحت هذه الفكرة نحت اسم «مدرسة الدراسات الافريقية » ولم يصل الأعس 
: إلى صرحلة التأسيب ن أرفض 3 فى مدريد . 

وتتيحة اا تتمتع به عسناطة من مكانة خاصة » حاول الباحتئون تتويحها 
تعهد على - لم يصل إلى محلة التنفيز - كلن سيسمى « معهد الدراسات 
العربية » والاستمارية 4 . وكان مقرراً له أن يشغل البنى الأأرى العرلى القائم 
فى غمناطة والذى يطلق عليه « مخزن الفحم » وكان فتندقا عربيا غرناطيا يجوار 
مسجدها الحامع . ووصل الأم بسد ذلك فى أولى أعو وام الثلاثين إل اشيرق 
مدرسة الدراسات العربية بغر ناطة » حيث ا<تلت قصراً موريسكيا رائعاً بالقرب 

من الجراء » وتولى إدارتمها لأول مرة الستشرق الكبير إميليو غارثيا غوميث . 

* - نجميع مؤلفات ومقالات الدكتور إميليو غارثيا غوميث » أول مدير 
لامدرسة . 

أ سد جميع إذا كان ممكنا - كل الدراسات التعلة بالعالم العربى والإسلاى 
والتى تقدر بامها تزيد على 6٠0٠‏ دراسة قام بها الباحثون والدارسون المرتيطون 
ببذه المدرسة . 

ويغم الكتالوج أسماء الكتب والمجلات التى نشير إلى أعدادها فها بلى 
الخطوطات : ١؟‏ مخطوطة من دير الساكراموتتى بفرناطة . 

. مخطوطة عدرسة الدراسات العربية بغرناطة‎ ٠ 
الدراسات : ؟5 دراسة ومؤلف قبل تأسيس الدرسة".‎ 
. دراسة لاميليو غارثيا غوميث‎ 5 


0 كت جديدة لحيل 


14؟ دراسة ليوبولد ورديس بالياس 8 
١ه‏ لختلف الأساتنة والباحثين بعد ذلك . 
وتبدف احتفالات الدرسة ببذه الذكرى إلى لفت الانظار إلى أهمية مدرسة 
الدرسات العربية. بنرناطة والدور الرئيسى الذى تقوم به فى وسط ظروف صعية 
من النسيان وقلة المونة ؛ راجية السثولين والمتمين بالدراسات العربية والإسلامية » 
الاهنام بالمدرسة » وتزويدها بالكتب والأفراد والعدات الناسية » حتى يمكن لما 
الاستمرار فى رسالها . 
والمهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد » وهو يمحى هذه المتاسبة » بنشر 
هذا التعليق » فإنه يشيد بالدور الائل والحاك لدرسة الدراسات العربية فى غرناطة » 
ويحى جهود الأساتذة والباحثين والعاملين بالدرسة فى هذه المناسبة الكبرى » 
ويضم صوته إلى حانب الدرسة » مناديا الجهات 'السثولة فى اسبانيا والعالم العربى 
والإسلاني ء لد يد المون والاهام بهذه الؤسسة الثقافية المريقة . 


5 4 014 
تعبير ات شعر ية «رالاشر» 
فى خطوات مقفضاة للاطفال والشعراء 
تأليف : فراقيسكو أوتراى ساردا 
هسبالس : مدريد ١585‏ 


فراتئيسكو أوتراى ساردا » دييلوماسى إسباقى له سممته ومكانته بين الفكرين 
المرب العاملين فى محال الدراسات الإسبانية والأندلسية ؛ أو الذين أتيح لمم 
زيارة العهد الاسبابىن العربلى للثقافة حيث يعمل مديرا للمعهد منك مده طويلة 5 
وشاكل. نص سك رثيره العام مندٌ سنة 1١988‏ . 

وديوان 2 الأثر 6 ©» صدر ق طبعة أنيقة 3 على ورق ضفر وصرين يل مدوم 
صغيرة باللون الوردى 0 حيث تل الصورة أحياناً مكانة الابيات 0 لتعمطى م 
تمتلك الزمان والسكان والعبرة والتارخ فى نفس اللحظة . 


بح عمد عبد اميد عيشى حا 


ولكثرة الاشعار فى الدبوان » وكذلك الشخصيات 5 أقدم لك لك - أيها 
القارىء الكريم - بعض فقرات هذا الديوان النى يبدأ بلوحة للبطل العربى 
« زهير 6 ممتطيا 8 » متمنطقا حربته يلقمها عبان رهيياً وهو رابط المأش » 
ساكن النفس » غير هياب ولا وجل الرعة" أحرف لاحلاج وثالثة لأحلام 
أبى فراس الجداتى ورابعة للمتنى » وأبيات شمر تقول : 


أى عراء د 07 ١‏ تدعى 
2 الخرة أو العشق 6.. حيل. 
نفتقد الأناء والعظاء 


أدية: ممق ,ؤي :ا أن" بوناض.. .“1 لبان اوالقة بو لقف اميق 
وجال الأبيات الاسبانية ‏ الفتقد فى الترجة - يكن فى استمال الشاعر الكاءة 
« بديم » داخل أبياته الاسبانية . 
وتمضى لوحة أخرى لابن حزم الأندلسي . راكيا حصاته » ملوحا بأوراقه 
راحلا مع بعض أبنات شعره المتضمنة أيضاً كلات عربية مثل « صاحب » 
رطتطةة قم نمبو عاءزولا - قل له ياصاحى 5 
ثم يروى فى أشعار رقيقة قصة الشاعر الرمادى الذى التق بحسناء بالقرب 
من قنطرة قرطية وحاول متابعها » والمشية والحياء اللذارن دفما بالفتاة أن 
ترجوه أن يبتعد عنها » على أن تظهر له كل يوم جعة فى نفس الكان . 
أما لوحة ابن زيدون فهى مستمدة من رسومات مديتة الزهراء وتشبعها 
قصيدة غنائية تنانمى قرطبة » ذات الصباح اللعرق » والليل الساكن » والندى 
اللفيت يبلل البساتين . . 
وينادى المدينة المريقة به على البعد 
مفى زمان محدك 
وعفت الليالى على اثارك 
لكنك من حين إلى حين 


7 لين ده 5 1 


[7] كتب حديدة ١5+‏ 


حيما يسكن اليل 
ويحيش بالشوق والحب 
نحيا قرطبة . 
وعن ولادة بنت الستكنى بلله » يصبغ فى عبارات رقيقة قولها : 
اولك امك اسان . .. وانقن سيق ,وأفبد تنا 
وأمكن عاشق من سمن خدى 20 وامنح قبلتي مرى. يشتهبها 
أما لوحة العتمد بن عباد » فهى أ كثر تعبيرية » مع الرميكية وعدد من 
القصائد تشابه فى وقعها ونظمها « ملحمة السيذ » 5 
وهناك أيضاً ابن عمار وابن قزمان » وابن الخطيب » وعائشة الحرة حين 
تزجر ابنها - ملك غناطة ل عبد الله : 
أبك كالنساء ملكا لم تدافعم عنه كالرجال 
ولا يتتصر الديوان على شعراء العصور الوسطى لكنه يتناول أيضاً الشاعس 
المصرى الشهير 0 شوق » وبعض الشعراء الاسبان » ومقطوعات متساينة 
ويختم الديوان بالتعريف بكل شاعر من الشعراء الذين استلهم شعرثم ى 
هذه القصائد القصيرة . 
وهذا الكتاب ليس أول الأجمال الأدبية للشاعر الدبياومابى » وما سبق 
أه أن 1 عدة دواوين مها : 
أغنيات مشرقية :وه[معاعه مموغمه) عام الا 1 
أغتيات شعيية نكن مامه عام ا/اة 1 
خرحات حديدة :ققطعمو[ ودعسلط عام 41كذا 
وذلك إلى حاب عدد من الحاضرات عر” العلاقات الثقافية بين اسبانيا 
والمالم العرلى : 


54" جمد عيد الخيد عيسى [4] 


التوابع والزوابع لابن شهيد 
لرجة وتعليق : سلفادور باربيرا 
تقديم : فيدريكو كورينيطى 
دقوم معلمممدة 

سلفادور باربيرا » ديناوماسى ؛ مثقف حذبته الحضارة العربية والإسلامية إل 
الاقتراب من ميدانها » فدرس اللغة العربية فى القاهمة ونونس وى حاممة الملك 
تمد الخامس بلرياط » وأحله هذا مكانا بين الاسبان التخصصين فى الدراسات 
العربية والإسلامية » وهو بشبابه وسعة اطلاعه وثقافته عثل أملا نمو 3 الأجيال 
الحديدة من المتخصصين فى اللغة العربية ودراساما » وتتوقم على أيدييم مزيدا 

من التقارب والتلاحم مع شباب المتخصصين فى نفس الجال من الباحئينف 
العرب والمسمين . 

ويقدم لنا - سلفادور - أو يقدم إلى القارىء الاسباتى أول ترجة كاملة 
باللغة الاسيانية لا وصل إلى أبدينا من ذلك النص الأدبى الخالد. الذى صاغه 
ابن شهيد فى النصف الأول من القرن المادى عشر اليلادى ؛ أقصد بذلك 
رسالة التوابع والزوابع . 

وقدم للعمل الأستاذ الدكتور فيدريكو اكور ينيطى أستاذ اللغة العربية بجامعة 
سرقسطة » مما يعطى للقارىء فكرة عن أهمية العمل واستحقاقه التقدير من 
2 كبار اللتخصصين الاسبان فى اللنة العربية . 

ول يكتف الأستاذ ‏ سافادور - بالترجة » ومى فى حد ذاتها طريحة شاقة 
وقاسية » خاصة إذا وضعتا فى الاعتبار عمق النص ٠‏ موضع الترجة » سواء من 
ناحية المضمون أو الشكل » واعا قدم له بدراسة مستوعبة » وتمل على تناول 
فيه تقديم صورة أميئة لاقارىء الاسيال ؛ عن الؤئرات الى أحاطت بأبن شهيد 
صاحب الول ) سواء أكانت هذه المؤرات عائلية أو أجماعية 3 سياسية . 


تناول بالاراسة أسرة ابن شبهيد ل قيامها ضد الأموين ف حرج راهط » 
وتأيدها للأموين منذ ذلك المين حتى وصول حجده إلى مخصب « ذى الوزارتين «“( 


[ة] 5-5 حديدة تك]١1‏ 


فى عمد عبد الزعرى التاصر » إلى أن يصل إلى مكانة ابن شبيد على عهد 
النصور بن أنى عام وأبناله . 
- المترجم -- عرضاً موجزاً وأمينا لكل الأحداث التى نمرت قرطبة 
فى أيام الفتمة . وتمسك ابن شميد بالدينة » وصداقانه ء وعداواه » مبرزاً 
ذلك كله فى إطار من الو آرات الخلقية والخحلقية التى اتسم بها ابن شبيد » إلى 
أن يصل إلى مهاية أيام الأديب اله رط و طبه ْم وفانه فى عام كعم 6١٠1م‏ 
مشيما بالأمى من مواطبى المديئة والعقائة 3 وقيام ابن جوهر 15 قرطبة 
بالصلاة عليه . 
ويتناول الترجم فى هذه الدراسة دوافم ابن ثبيد لكتابة هذه الرسالة » 
ومكاتمر من الناحية الأدبية » وتأثيرها امحتمل فى رسالة النفران لامعرى وانتقال 
هذا التأثير بمد ذلك إلى داتتى كا أثبت أسين بلاسيوس . 
ول ينس الاشارة إلى الصادر التى جلت إلينا هذه الرسالة الأدبية المظيمة » 
وفصولما التى قام بترجتها وتبدأ بالرسالة التى وجهها إلى أبى بكر ولقاله مع 
سج زهير » ثم قيامه بالرحلة إلى عالم الأموات ليلئق بأ كابر الشعراء والّكتاب 
على مدار التاريخ العربي حتى أيامه ليساجلهم شعرا بشعر وثثرا بنثر » وينتصص 
ين استمرار » مبرزا ملكانه الأدبية » ومنتقدا فى ذلك الوقت أغذاءه من 
أدياء قرطية وشعراتها 2 
ويوجه الترجم اهماما خاصاً إلى دراسة الأقكار الجالية فى أعمال ابن شهيد 
ويرى قها تمثيلا للنواحى الجالية التى تكشف عن التذوق الثقاى فى إحدى 
فترات الحضارة الأندلسية 3 م عفى عللا ا ان شهيد مستنيطا مها النواحى 
اللثيرة 5 للاهتام فى أدبه الخالد » وكيفية تعامله مع الشكلات مستدلا على ذلك 
ع بعض العاصرين لابن شهيد » ومستشهدا بفقرات من أعماله . 
ثم ينتقل إلى محتوى الرسالة مقدما فى أسلوب أدني أيضاً » وبلغة إسبانية منتقاة 
5 غتارة نصا اسبانيا » يمكن أن مختاف معه فى ترجة بعض الكامات أو 
الأفكار » ولكن لا محال لاشك فى أنه كان صادقا مع النص وحاول جبده أن 
يدمه ى أحسن صورة ممكنة . 
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رومنثيات الحدود 


دكتور أسعد شريف حمر 
المعهد الصرى للدراسات الإسلامية عدريد 1989م 


فى كتيب صخير لا يتجاوز الأربعين صفحة 2 يقدم الؤلف عرضاً مركا 
وواتما لأناشيد المدود الرومائئية » بدأه إبراز دور التعايش والتصارع بين 
السامين واأسيحيين على مدى عدة قرون فى المعصور الوسطى » ثم انتقل إلى 
التقسبات التى يقوم بها مؤرخو الأدب الاسبانى لهذا النوع من الأناشيد سواء 
على أساس تاريخى أو موضوعى مركزا على آراء العلامة الاسباتى مينتديث ببدال 
لفط مملدفده11 

ويعرض الدكتور أسعد لكل أنشودة على حدة مبيناً أهميتها والظروف التى 
أحاطت بها وتطورها من مقطوعات شعرية على ألسنة « المداحين » واتتقالها إلى 
ألسنة العامة ثم تسجيلها بمد ذلك فى دواوين شعرية » مبيناً الفرق بين أناشيد 
الحدود والأناشيد الوريسكية من ناحية الضمون والحتوى التاريخى وما بها من 
خيال وعاطفة . 

وغ الأناقية إلى اشيم كتوق الود" كتين جهذا عن ارك با 
حيث يعتبر أقدم هذه الأناشيد من الناحية التاريخية » ويرجع إلى 
عام م85 1ط . وأنشودة حصار 8222 » أنشودة خروج املك الصغير « أبو عيد 
الله © والماحب رضوان لاسترداد جيان » وأنشودة اللك دون خوان فى 
مواجهة غمناطة . 

ويم الدكتور أسعد بحثه بتقديم قائمة بأسماء أمم أناشيد الحدود غير التى 
ورد ذكرها داخل النص تتضمن اثنى عشر نشيداً بالإضافة إلى قائكة بالصادر 
والراجع التى اعتمد عاها فى الدراسة . 


[1ك] كب جديدة لجل 


ابن بطوطة بالاسبانية 


ترجة الدكئور صيرافين ناخلول وفيدريكو اربوسى 
القومية للنشر عدريد 1١9584١‏ 


نستبر الرحلة التى قم بها أبو عبد الله محمد بن عبد اله بن عمد بن ابراههم 
ابن يق بن أبراهم بن بوسف إن اللوائى الطبيين المعروف 'ابن بطوطة واحدة 

أبرز تراث العصور الوسعلى فى محال أدب الرحلات . قام ابن بطوطة 
1 فى المرن الراببم عشر - ليطوف قى جميع أتحاء العالم الإسلاى العروف 
على وقته واستغرق فى تطوافه هذا ثلانة وعشرين عاما » وبعد عودته عمد إلي 
تسحيلها بناء على طلب السلطان الريى فى فاس . 

وليس الجال هنا الحديث عن أهمية هذه الرحلة باعتبارها شهادة على عصره 
فى محالات الحياة الإسلامية » وما كان يمتمل فها من انسحام وتفاهم أحياناً » 
وصراع معروت امتغيرة "فق أنان أعرف.: ع الاشارة هنا بتلك الهمة 
الصعبة والسئولية الكبرى التى تضدى لما الدكتور صيرافين قاتخول » وفيدريكو 
اربوسى لتقل هذا النص التاريخى والأدبى إلى اللغة الاسبانية لأول ممرة . وإذا 
كانت هذه طريحة شاقة حقاء الا أن الأستاذئ المترجين م يكتفيا 8 فقط ) 
واتما قدما لعملها بدراسة تاريخية وأدبية » دراسة تقدية وتحليلية فى حوالى 
تسعين صفحة » تعد فى ذاتها محهودا ممتازاً وعرضا شيتا يبرز قيمة هذه الرحلة 
ف حواننا" القارقنة .و الادية بوالفاقة #توخار نا" راطلة مار كا مول 0 ليها 
لقي ا لدو قرم انس 

وتشمل دراسة الترجين فى بدايتها تعريفاً بالرحلة ابن بطوطة الذى ولد فى 
الب إسايم عشر من شهر رحب عام ".لاه والتوق. فى الغرب عام ٠لالاه‏ على ما 
تقول إحدى الروايات أو فى كلالا ه كا تقول أخرى 

ويسرد الترجان تفصيلا عن <ياة ان بطوطة وما يعترض هذه الحياة من 
أحداث تاريخية كبرى » ثم ينتقلان للحديث عن الرحلة ذاتها فيعيران عن 


1 


دهشبا لامكان المسافر السلم ف هذه الفترة من القيام برحللات طويلة 4 د 
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لاعوام جة - دون الاعماد على مصادر اقتصادية ثابتة ومحددة » وما نحتويه هذه 
الرحلة - رحلة ابن بطوطة - من أهمية خاصة جعلها موضع اهام الدراسات 
الحديشة فى الجالات التاريخية ا . 

يتناول الترجان بعد ذلك أثم العناصر الأدبية التى تحتويها الزحلة وخاصة 
الأساوب ارفيع الذى صاغها فيه ابن الجوزية » الهاجر الغرناطى الذى ساعد 
ابن بطوطة فى دوين رحلته . 

ويعرض المترجان للنقاط الحامة فى الرحلة والتقاط اأثيرة للحدل ويمتبر هذا 
واحداً من أثم فصول الدراسة حيث يستعرضان -- مع خطوات ابن بطوطة ‏ 
ما يراه فى المدن الرئيسية التى عر بها » والأحداث الكبرى التى يماصرها إلى أن يصلا 
إلى الحديث عن الشكلات التى تتحلى فى تعارض التواريخ الذكورة فى الرحلة . 

ويزود الترجارل. كتابها عجموعة من الخرائط عن خطوات ابن بطوطة 
والدن والأقاليم التى زارها » بالاضافة إلى مقدمة » وقائة بام راجع ونحتل العمل 
كه حوال ماما اصفحة من الحجم الصغير » لكنها دقيقة الخلط » حتى يكن 

صنط ححجمبا ما أمكن . 


الحضارة العربية فى الأندلس 
العلامة الفرتسى ليتى بروفسال 


ترجة الدكتور الطاقي أحد مى 
دار المعارف 1915م 


يقدم الدكتور الطاهر 54 بعمله هذا خدمة جليلة لقراء المربية الذين لا يتاح 
5 فرصة القر اءة باللغات الأحنبية » حين يترجم إلى لنتنا القومية » تلك الحاضرات 
القيمة التى ألقاها الستشرق الفرنمى لبق بروفنسال فى كلية الآداب بالجامعة 
الصرية عام 19948 م ؛ وقد ألقيت هذه المحاضرات باللغة الفرنسية » وطبعت عدة 
مرات ببذه اللنة ثم ترجت إلى الاسبانية ونشرت فى مدريد أأكثر من مرة » 
وهذه هى الرة الأولى التى تصاغ فها بلغة الضاد » وإن كانت الحاضرة الممئونة 


]٠[‏ اكتب جديدة حول 


« الشرق الإسلانى والحضارة العربية الإسلامية 4 قد سيق لما أن عرفت الطريق 
إلى هذه اللثة » حين نشرها فى عام ١196م‏ » معهد المترال فراتكو للأبحاث 
العربية - الاسبانية مع اختلاف بين فى النص بين الترجتين العربيتين . لأن 
ترجة معهد تطوان الذكور إنعا هى ترجة مقتضبة جداً » مما يوحى بأن الؤاف» 
ربا كان قدر عرض لنفس الوضوع فى الغرب بصورة مختصرة » أو أن الناشرين 
قد عمدوا إلى اختصار النص الاصلى . 


الغرب الإسلاى والحضارة المربية الإسلامية : 


يتناول ليق بروفنسال فى هذه الحاضرة » تعريف الغرب الإسلاي من الناحية 
الجنرافية وكيف أنه يضم الناطق الواقعة إلى الغرب من البلاد الصرية مشتملا 
كذلك على شبه الإزيرة العربية » والآراء الأخرى العارضة لهذا التصور . 


ويتحدث بعد ذلك عري المناصر البشرية التى انتقلت إلى الأندلس » 
والأوضاع الاجتاعية بكل عتصر منها » ثم أثم الأحداث فى الأندلس حتى وصول 
عيد الرجن الداخل » وتأثير ذلك على الأوضاع القاتمة فى الأندلس » وكذلك 
وصول ادريس ابن عبد الله إلى أقصى الثمال الافريق » وأثر ذلك على محريات 
الأمور هناك . 

ويواصل الؤاف بعد ذلك حديثه عن عصر الامارة » حتى يصل إلى قسمى 
عيد الرحمن الناصصر بألقاب الخلافة » واستقرار الأنداس وتطور البلاد حضاريا إلى 
درحة سامية » وماذا حدث لمذه بعد موت الحم الستتنصر والتصور بن أبى عاص - 


يركز ااؤاف حديثه بمد ذلك على حركة الاسترداد رتطورها إلى أن يصل 
ألى اللك الفونسو السادس » وسقّوط طليطلة » ودخول المرابطبين إلى الأندلس » 
وهنا يعمد إلى المقارنة بين الفترات التى كانت فها السيادة للأندلى على الثمال 
الافريق » وبداية عهد حديد تنتقل السيادة فيه إلى الثمال الافرية يقى حيث يبسط 
نفوذه على الأندللس » حتى يصل إلى أن يقدم ورا نافيا يتناول فيه امتداد 
حركة الاسترداد ابعدا مغر 5 السَاب الكبرى ؛ وسقوط أثم التواعد الأندلسية 
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حتى نبهاية التاريخ الاسلاى على الأرض الاسبانية بسقوط غرناطة عام ١489‏ 
أمام قوات اللكين الكاثوليكين فرناندو وايزابيل . 

ينتقل ليق بروفنسال بعد ذلك إلي الحديث عن الحياة الثقافية فى الأندلس 
وخاصة آداب الطبقة العليا هناك ع وما كان يعتمل فى الثقافة الأندلسية من 
حوار يرتفع أحياناً إلى درجة الصراع بين المناصر الهنسية ااتباينة من عرب 
وبربر وعجم واسبان . 

وعشى الكاتب بعد ذلك يعدد مدنا اسبانية كثيرة أصبحت مع القرن الحادى 
عشر عا كزا لقافة :1 أشبيلية » وجيان » وغمناطة » ومالقة » وألرية » 
وميسية © وبلنسية وغيرها . 


امشرق الإسلاتي والحضارة العربية الإسلامية : 


يتحدث الكاتب فى هذه المحاضرة عه ن اهمام الشرقيين بالأنداس 5 وكف 
أنهم أعطوا هذه البلاد اهماما خاصا فى م الحغرافية والتاريخية مفصلا انتقال 
الؤثرات الشرقية إلى هناك » وأماكن استقرار جد الشام الذين وصلوا إلى هناك 
مع بلج القشيرى . 

ينتقل الؤلف بمد ذلك لاحديث عن اهمام عبد العن الداخل بناء الدولة 
وأطرها الاجماعية على نفس القط السورى خلال حم الأموبين فى دمشق » 
كت تدعم هذا الائجاه خلال حي الأسرة الأموية , قرطبة . 


أما عن المانب الثقانى » فيبين الؤثرات العباسية التى وصلت إلى الأندلس » 
وتمازجها مع الثقافة العربية الإسبانية » ومزاجتها للنفوذ الثقافى السورى مستعرضا 
فترات جح الأعراء الأموبين » والسمات الميزة لكل فترة » وخاصة عصر الأمير 
عبد الرحمن الاوسط » وأهمامه بتحميل مديئة قرطية » ووصول زرياب وبداية 
التغير الإجناعى فى الأندلس » علاوة على بروز الوحدة السياسية والديتية للأندلس 
حين أتخذت الالكية مذهيا رسيا » ومن ثم يصل المؤلف إلى استعراض 3 
الأدبية ؛ والفو الأقتصادى ء وعلاقة ذلك كله البلاد الشرقية . 


[ه ١‏ اكتب اجديدة و١‏ 
أسياتيا المسيحية والخشارة العر بية الإسلامية 5 


يشير ااؤّلف فى هذا الال إلى السيطرة الرومانية السابقة على حوض البحر 
التوسط » ثم حرمان أوروبا من هذه المزة بظهور الإسلام » وبداية التداخل 
بين الإسلام والسيحية وخاصة على الأرض الاسبانية . ويؤكد الؤلف » أن 
الأندلى » » حتى فى الاحظات التى حل فها السلاح » وبلغ من القوة حدا 
لا يقهر » قد أعطى سخاء أكثر مما تلقى » وبدهن داعا على روحه المتسامحة 
فها يتصل برعاياه السيحيين » وهو مالا يحرو أحد على إتكاره اليوم أو الشك 
فق صينه . 

ينتقل الؤلف » بعد ذلك ٠‏ إلى تناول أوضاع الستعربين » وكيف أتيح لم 
أن يكونوا حاليات كبرى لما كنائسها وأديرتها ولمم قضاتهم الذين يطبقون 
علهم الشرائم القوطية » واقرار أمراء الأندلى لاتتخابات الرؤساء الدينبيت 
امسيحيين » والاستعانة بهم فى قضاء بعض المهام الكبرى . وبذلك أتيحت 
الفرصة لهذه الجاليات للاندماج فى الحضارة العربية لغة وملبسا وعادة . . . الخ . 

ويركز املف في محاضرته على التمادل الأانى بين الحضارة العربية الاسلامية 
قا الأندلن ونا حاورا من" انلز الأوروية ».تومن ذلك معلا سفن الروماشة 
بين عرب الأندلس » ودور العربية فى تككوين لنات شيه الجزيرة الايبيرية » 
وما تركته فى هذه اللغات من مفردات ما زالت مستعملة إلى اليوم :. 

وتختم هذه الحاضرة عض الظاهر الثقافة » والفنية » والعارية موّكداً أن 
عحاولة الدراسة الستوعية لكي وكيفية التأثير والتأثر بيت الحضارتين تمد ضريا 
من الغامرة غير المحسوية . 

وإلى حانب هذه الحاضرات الثلاث » ألحق الدكتور الطاهر مى بالكتاب 
فصلا عن الذهب اماكى فى الأندلس » واسهامات الذاهب الأخرى هناك . 

هذا وقد أصدر الدكتور الطاهر أعد مكى عدة كتب أخرى منها : دراسات 
عن ابن حزم وكتابه طوق الحامة . والفن العربى فى صقلية . وصدرا عن 
ذار الفارف : 


ل عمد عيد اليد عيمى [ة1] 


تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية 
فى العصر الإسلاي 
منذ انشائها حتى استيلاء المرابطين علها 
14" سد عم م ممه - اكلام 


تأليف الدكتور عمد أحد أبو الفضل تقديم الذكتور السيد عبد العزيز سام 
الميئة العامة للكتاب بالاسكندرية 9841م س عدد الصفحات 595 من الهجم المتوسط 


تابع الدكتور محمد أبو الفضل بكتابه هذا . تياراً قدعاً ومحدما » يتناول 
بالتأريجخ مناطق معينة أو مدنا محددة » وهو تيار أنساب فى مشرق العام 
الاسلاى ومغربه » سواء فى عصوره الوسطى أو المحدنة . وذلك أحصس تقخر به 
الدراسات التارمخية العربية حين توجه جهودها - بالاضافة إلى الدراسات العامة 
إلى استكشاف تلك الزوايا النمرلة من تاريخنا العام » والتي كان لها أعميتها 
ودورها فى صناعة ذلك التاريج . 
وتارخ مدينة أَلرد بة الإسلاتى يقل تموذما جيدا من هذه الدراسات التى 
نتحاول أن ترز جهود أبناء منطقة معيتة ودورم خلال حقية من حقب التارخ 
العام للوطن الأ ؛ وحتى يمكن له أن يقدم للقارىء فكرة إجالية - لأن دراسة 
ناريخ أيه مدينة أو منطقة نحتاج إلى حهود جاعية حتى يمكن استيعايها استيعابا 
كاملا فإنه قسم كتابه إلى قسمين رئيسيين . 
6 القسم السيابى » وهو بدوره يتوزع عل ثلاية قصول يتناول فها 
سيس المدينة على عبد اليه عبد الرحمن الثالك فى عام ا لتكون 
0 م الحنوبى الشرق للأندلس » وقاعدة نحرية رئيسية 3 للأسطول الأموى » 
واختار لما ع جنرافياً هاما تطل مته على لخليج يربطها بالبحر التوسط » 
وتحيط بها بعض المبال العالية التى متها من الرياح علادة عير أرنت متاخها 
المتدل ا » قد ساعد على حر و3 النشاط التحارى بها » وكثرة مرانها . 
وفى هذا الفصل أيضاً يقارن بين مدينة ألرية ومدينة يحانة ويتعرض للسياسة 
البحرية للدولة الأموية فى الأنداس » واهمّام عبد الرحن الثالك بتنظم قوة 


[9ا] اكتب جديدة يفن 


الأندلس البحرية ودور الرية فى هذا لمجال » وهو دور استحق أن يكرس له 
الأسقاة الدكتور السع عه المزق هال ككتايا اس من :ه ألزية تاعدة الأسطول 
الإسلاي ى الأنداس 6 

وفى الفصل الثانى تناول الدكتور أبو الفضل التقسيات الادارية لنطقة 
ألرية 2 وحكام المدينة 4 م بداية قيام هذه الديئة بدور هام ف الصراع 
السيامى الذى أعقب سقوط الللافة الأموية » وقيام ممالك الطوائف 

أما الفصل الثالك » فلقد تناول. المديئة فى ظل ينى صمادح وازدهار الدينة 
فى عمدت » وخاصة فى نهضتها العمرانية سواء فى محال بناء القصور والتتزهات 
أو فى محال النشآت » الدينية » واستكال المرافق العامة لجذه امنشآت » وأنه 
على الرغم “ن صغر حججم هذه الملكة 3 عهد أأعدة. م المادحى إلا أنبا . شهدت 
1-3 يقول الفتح بن خاقان غلوا فى التأنق الممارى 1 ف الأمبة والترفه» + 

بعد ذلك يتناول الؤلف الأوضاع السياسية للمدينة قبل دخول المرابطين » 
معطيا صورة عن الامبيار الذى آحات الأندلس عامسة وأزدياد أخطار حركة 
الاسترداد السيحى على عهد اللملك التشتالى ألفونسو اللنادس » مما أدى إلى 
استدعاء المرابطين إلى الأندلس وقيام يوسف بن ناشفين - فى مرحلة لاحقة - 
بالاستيلاء على حمالك الطوائئف » وضمها إلى إمبراطورية المرابطين » وكيف أن 
ألرية حوصرت من البر والبحر » ووفة العتصم أثناء الحصار » وهرب ابته 
معز الدولة إلى المزائر » ودخول الرابطين الديئة فى سنة 54 ه/١53١٠م‏ . 

أما القسم الثاى من الكتاب » فقد تناول فيه أأوّلف » الظاهر الحضارية لامدينة» 
فتك عن خطيطها » وأسوارها » وأرياضها والتغيرات التى طرأت عل هذه 
الخطط مع تداول الأعوام والقرورتف » مشيراً إلى أثم الآثار الباقية فى الدينة 

سواء الحربية مها أو الدنية مثل سور الدينة وأبوابها 3 وأم هذه الأبواب ع 

ويركز على القصور التى وجدت بالدينة مثل قصر الصمادحية » إلى أن يصل إلى 
آثارها الدينية ومسحدها المامع . 


فل مد عبد الميد عيسى ]١4[‏ 


أما عن الحياة الاقتصادية » فإنه يتناول الزراعة والحاصلات الزراعية للاقليم » 
واشتهار هذه امنطقة بالساتين والحدائق 03 وم يلسى الاشارة إلى الفنون الصناعية » 
مثل صناعة النسيج التى اشتهرت بها أمرية اشتهاراً كبيراً » وصناعة السفن بها 
أعس طبيعى فهى مقر الأسطول » وكذلك تيز المدينة بقن التحت على الرخام . 


وموقع مدينة ألرية يساعدها على قيام نشاط تجارى هام مع مدن وموائى 
البحر التوسط » فقال علنها ابن غال : «هى باب الشرق ومفتاح التجارة 
والرزق» » وكرز ابن سعيد ذلك . 

ويحختم الؤلف كتابه بالحديث عن الهضة العامية فى الدينة » فيتناول الحركة 
الأدبية واللفوية » وازدهار الشعر والنثر » وكثرة الأداء مما يتجلى فى ذلك 
الكر الحائل من القصائد التى قيلت عن بنى ممادح أو فى وصف الدينة ذاتها . 
وكف أنه كانك عوط كتين ين أدبا الأندلين وماقدع © ونتاسة فى فيد 
الفن والاضطرابات » ول تعدم المدينة شاعرات محيدات مثل النسانية البحانية » 
وزينب ألرية » وغاية النى » وأم الكرام الصادحية . 

وما من شك فى ازدهار العلوم الدينية فى ألرية مثلها فى ذلك مقل باق 
بلاد الأندلس عامة » كم كانت الدنة موطتاً لعدد من جغراق الأنداس ومؤرخيه 
مقل المذرى الذى وك مها سنة *9#*ه ؟١٠٠م‏ » وتوفى بالمدينة سنة 
ثملاءة ه همء١‏ م. 


'. هذا ولقد زود الدكتور أبو الفضل بحثه بدراسة عن أتم الصادر التاريخية 


دالأحات. الى حكن رجو إلا" 


[ذ1] كين جديدة يلل 


اعداد الدكتور تمد عبد اليد عيسى تقديم الدكتون عبد الى عيود 
دار الفكر العربى - القاهية 98١1م‏ عدد الصفحات #؟ه من الخحجم الكبير 


الكتاب هو النص العربى أرسالة الدكتوراة التى نوقشت بالإسبانية فى جامعة 
الأوتونوما عدريد عام >للمىة ١‏ م مع بعص د ق ترئيب الفصول 03 وحذف 
بعض الملاحق التى لا تشكل إعاقة فى بع حرى الموضوع » وتكفف قليلا من 


أعباء تضخم عدد الصفحات . 


ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب وثمانية فصول » فى الباب الأول الذى 
يضم الفصول الثلاثة الأولى يتناول دور الدولة فى الأندلس فى العملية التعليمية 
منذ بداية الفتح إلى سقوط غرناطة » حيث يدرسها ممرحلة بمد أخرى » عتنا 

ببعض مظاهى تدخل الدولة فى التعليم وفى هذا الباب يتضح اهام حكام الأندلى 
بالهضة الثقافية .. ومن ثم بالحركة التعليمية » ومقل هذا الاهام فى جلب 
العلمين الشرقيين » والعاماء والشعراء إلى الأندلى والاهمام يوصول النتاج الثقاق 
الشرق إلى بلادم ؛ هذا علاوة على تشحيعهم المركة الأدبية ماليا وأدبيا نما 
دفع بالحضارة الأندلسية إلى قة لمعانها وازدهارها . 


أما الباب الثاني بفصوله من الرابم إلى السادس فيتمرض لللراحل التعليمية 
فق" الاندلن 6 بويقركن ذون" الازل 5 والكشة فى ربية الطفل الأندلسى » 
والاختلاف بين الأداسيين »؛ وغيرثم فى أقطار المالم الإسلاى الأخرى فها يقدم 
5 من دراسات لغوية ودينية » ومن ذلك يتضح قيام التربية الأبدلسة 2 
الصغر على قاعدتين هامتين ها : 

, أن يعرف الطفل معرفة عميقة أمور دينه‎ - ١ 

؟ حل أن يعرف الطفل لغته معرفة سليمة . 

وبعد هاتين القاعدتين » فإنه ينطلق بعد ذلك إلى التخصص الذى يرغيه » 

ولهذا وجد الطبيب الفقيه والفياسوف الشاعى والإزراعى الأديب . 


كا١‏ تمد عيد اليد عيسى 0] 


وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى تبيان ما يدرس ااطالب الأندلسى فى مرحلة 
عمره المتوسطة » والعلوم التاحة أمامه وقد قسمت إلى الات ثلانة رئيسية وهى 
الدراسات الدينية والدراسات اللغوية والأدبية » والدراسات العامية . 

وى الفصل السادس من الكتاب يتناول أم قضايا التعلم فى الأنداس 
ومى ظهور الدرسة : ويدرس المدارس الحتملة والدارس الؤكدة كا على مدرسة 
غمناطة التى أنشأها يوسف الأول أمير غمناطة وكذلك الرحلات التى كارل 
يخم بها النشاط التعليمى » ثم الإجازات التى كان صل عليه الأندلسيون من 
يتين مننواة.'من' الاندلين 1 من البلاد الشرقية . 

والباب الثالك من الكتاب يتناول التعليم الخاص » اهعام الخاصة بالتعلم » 
وتعليم أبناء الخاصة » 0 هذا التملم والؤدبون : واللهج التعليبى . 

وقدم للكتاب الأستاذ الدكتور عبد الغنى عبود أستاذ التربية القارئة بتربية 
عين شمس » والشرف على اصدار سلسلة « مكتبة التربية الإسلامية» فى حوالى 
5 صفحة . 

واشتمل الكتاب » إلى حانب هذا كله على القدمة » وعميداً جترافيا » 
علاوة على ثمانية ملاحق + وصراجع الكتاث "ومصادرة سؤاء المرية ميا أى 


ع 
الأجنيية . 


